الخزائن الثالته 


بان الحقائق اتقتع»فليقرة المحفرى الات 
سناء الكليم أشرق » فليتشوق السامعون بالناموس, 
محمد الزمان قرا : فلتقة الأعين بالإلهاه: 
الشجعد العلماة كا ليو بورق العامة نمفقة الله 
الرحمن فيّاض على الكل , فالكل يرضع من الرحمن. 


زيأيها النبي] النبي من نبا أي ارتفع. فهو المرتفع لآنه متبوع المؤمنين الذي يصدرون عن أمرهم 
ويعملون بإذنه. فلما ارتفع بمقام الآمر والإذنء ناداه بنداء (يا آيها] وهو للبعيدء لكن لأنه إنما 
نبا بإذن الله حذف الآلف من ”يا“ في الخط فجعلها (يأيها]؛ فهو القريب البعيدء فجمع بين 
المعنيين: وهى مخ ارتفاعه الذاتي لأن الله جامع بين الأخنداد ”هو الأول والآخر» فجمع التبي 
يكنا بين القرب والبعد من الله فهو القريب من حيث عبوديته والبعيد من حيث رسوليته. لذلك 
قال له (يأيها النبي اثّق الله]. إن البٌُعد في الدنيا والقيام في الأرض يقتضي نوعا من البُعد 
بالضرورة: وقد قال عليه السلام ”إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة“. 
والاتقاء إنما يكون من الذي لا مهرب منه ولابد من مواجهته ومع ذلك لا طاقة للنفس بمخالفته, 
وهذا حال العيان هه الله !د لاامفو هر الله ولا ملكا جه كوحن نراهية أموة كينا به 
ولقائه. فلم يبِقّ للعبد المستنير إلا التقوى فقال له (اتق الله!» الله جامع للأسماءء. أي اتق كل 
اسمء كيف؟ اتق الاسم بضدّه كاتقاء الضار بالنافع؛ واتقاء المنتقم بالغفور. كذلك اتق الاسم 
بعدم رفض تجلياته بل عقلها بالاسم وإرجاعها لمبدأها الأعلى: كأن ترى الرحمة ومظاهرها من 
الرحيم كأن ترى إحياء الآرض بعد موتها ليس كظاهرة طبيعية محضة بل كآية وتجلي لرحمة 
الله ”انظر لآثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها“ فإذا نظرت للآثار الكونية كآثار 
سِمات الله وتعيّنات أسمائه الحسنى فقد اثقيت كفران الاسم. كذلك (اتق الله] بطاعة أمرهء أي 
الاستقامة على الطريقة واتباع الشريعة التي أوحى بها إليه. فلله إرادة تكوينية لا تُعحصى 
وإرادة تشريعية قد يعصيها العبد من حيث أن الله جعل لعباده إرادة فعالة ومشيئة من مشيئته 
تعالى وهي من خلافتهم في الآرضء فأمره بالتقوى لأنه يسكون وسط أناس بعضهم سيعصي 
الله ويضل عنهء لذلك قال له بعدها (اتق الله ولا خُطع الكافرين والمنافقين)» فلمًا أمره قبلها في 


سورة السجدة بالإعراض عنهم والانتظار» جاء هنا ونهاه عن طاعتهم, حتى لا يظن أن 
الإعراض عنهم والانتظار معناه جواز طاعتهم وقبول أمرهم وحالهم؛ بل لابد من مفارقتهم 
ووضع الحجاب بينك وبينهم من حيث المفارقة بالإرادة والعمل. للكفر إرادة وللنفاق إرادة» فهما 
ليسا مجرّد فكرة وموقف عقليء بل لهما إرادة خاصة تعكسهماء لذلك نهاه عن طاعتهما 
والطاعة لا تكون إلا للإرادة وبالإرادة. وحتى لا يجمع بين اتقاء الله وبين طاعة الكافرين 
والمنافقين» أمره بالأول ونهاه عن الآخرء (اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين]. هذا النهي دليل 
على أن الكافر متعيّن للنبي. وكذلك المنافق متعيّن للنبيء وإلا لما كلفه الله بعدم طاعتهما إن 
كانا غير معلومين له إذ ”لا يكلف الله نفسا إلا وسعها“ و ”إلا ما آتاها“ فلو لم يكن من وسعه 
معرفة المنافق ولم يوّتيه العلم به لما نهاه عن طاعته. وسيأتي في في كتاب الله أمثال لإرادة 
الكافرين وإرادة المنافقين التي نهاه الله عن طاعتهما فيهما. (إن الله كان عليماً حكيماً) 
فالكافر رفض العلم, والمنافق رفض الحكمة: والنبي جامع بين العلم والحكمة. لو كان النبي 
منهي أو لا يطيع أي إنسان غير ذاته؛ لما خصص الله له هذا النهيء فيفهم منه أن النبي 
مأمور بطاعة المؤمنين والمسلمينء لذلك قال له ”وشاورهم في الأمر“ و ”أمرهم شورى بينهم“: 
وقال ”المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض“ وقال ”اتبع سبيل من أناب إلي“ وقال ”ويتبع 
غير سبيل المؤمنين“, إذن النبي قطب الطائفة لكنه ليس فرعوناً عليهاء ”وطائفة من الذين 
معك“. 


(واتبع ما يوحى إليك من ربّكء إن الله كان بما تعملون خبيرا) يدل على ما سبق ذكره. والله 
ما أوحى إليك ربك. فربّك سيوصاك لكمالك وهو خبير بدقائق وخفايا كل شيء فيعلم ما 
يناسبك ويوصلك إلى كمالك. فأوحى إليك من العلم ما يغنيك عن ما يتوهم الكافرين أنه علم 
بأيديهم ويبنون عليه إرادتهم وآمرهم: وكذلك أوحى إليك من الحكمة ومن الإيمان ما يغنيك عن 
ما يتوهم المنافقين أنه عقل وإدراك أعظم من إدراكك ويبنون على ذلك نصائحهم وسلوكهم. 
فاسع الطوزقة لتكسل نفسك والشريدة لتكتمل حسمان: 


فماذا أفعل إذا كنت وحدي ولا أجد من ينصرني في طريقي؟ وماذا أفعل إذا انعكست أمام 
عيني ظروف الحياة وخشيت من الخسارة والهزيمة بسبب عملي؟ الجواب (وتوكل على اللّه, 


فصل: بداية الإصلاح إصلاح الكلام. فإذا أحسنا الكلام وتحرّينا ذلك سنجد أننا نسير باتجاه 
تحسين العقل لآن العقل مصدر الكلام؛ وتحسين العمل لآن الإنسان يحب تجميل ذاته عبر 
تجميل وصفه لأعماله بالكلام. وتحسين كل شيء ستجده يرجع بوجه أو بآخر إلى الكلام. لذلك 
فتح مسألة إصلاح الكلام فقال (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه] فكما أن قلبك واحد: 
كذلك لابد من أن يكون مركز علمك وسعيك واحد وهو الوحي الذي جاءك من ربك والتوكل على 
واحد متعاليء وبذلك يستقيم أمرك بالتوحيد والتمركز حول قطب واحد هو الله الجامع لكل خير 
والمانع لكل شر والحق الذي لا حق سواه وكل حق إنما هو حق من حقه. فلا تقول كلاماً إلا إن 
صدر من قلبك أنتء ذقته أنت وعرفته أنتء ولا تقل إلا ما في قلبك. ويذلك تخرج من حال 
الكافرين الذين لهم قلوب لا يعقلون ولا يفقهون بهاء ومن حال المنافقين الذين يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلويهم. فابداً بتوحيد قلبك وجعله أساس أمرك. ثم قال (وما جعل أزواجكم اللائي 
تُظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم: ذلكم قولكم بأفواهكم) هنا الإصلاح 
الأولء أي قولك لا يخلق الواقع بغض النظر عن الواقع» بل يجب أن يعكس قولك الواقع كما هو 
وليس كما تشتهي أن يكون الواقع. فأن تقول عن زوجك ”هذه أمّي“ أو عن ابن غيرك ”هذا 
ابني“ لا يجعل زوجتك أمّك ولا ابن غيرك ابنك. أي القول لا يصنع الحقيقة بل يعكسها. قول 
الإنسان يعكس الحقيقة فيكون صدقاً ويخالف الحقيقة فيكون كذباً. لكن الله تعالى أمره مغاير 
لنا. (والثه يقول الحق) فالله قوله يصنع الحقء يخلق الواقع» يوجد الشيءء ”إنما أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون“. فقول الله يخلق الحقيقة؛ وقول الإنسان يصف الحقيقة. فحين 
يستعمل الإنسان قوله ليختلق حقيقة ويعتبر أن قوله يصنع الواقع إنما يفعل ذلك لأنه يتأله 
ويتفرعن. فرجعنا إلى ”يأيها النبي اتق الله“. فالرسالة مبنية على الفرقان بين العبد والرب, 
فالعبد عبد والرب ربء لكن الجاهلية مبنية على ربوبية العبد لذلك قال ”ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
أرباباً من دون الله“, ومن ربوبية العبد أو تربّبه أن يستعمل قوله كوسيلة لخلق الواقع بغخض 
النظر عن الواقع في ذاته. فبداية التقوى رؤية الواقع كما هو وعلى ما هو عليه. ووصفه 
بحقيقته المعلومة بأعلى ما يمكن من العلم والصدق والدقة. (والثه يقول الحق) كما قاله هنا حين 
نفى ثنائية قلب الرجل وأمومة الزوجة وبنوة الدعيء (وهو يهدي السبيل) ببيان سبيل الحق 
المناسب لحال العبد الموصل له لسعادته. الآية هنا هداية تعليمية علمية» إذ ليس فيها إلا نفي 
ثلاثة مجعولات عن الله وبيان العلاقة بين القول والفوه عند الجاهليين. الله يقول الحق) للعقل, 
(وهو يهدي السبيل) للارادة» فتمٌ بهما أمر النفس عقلاً وإرادة. كمال العقل معرفة الوجود كما 
هو بغض النظر عن شهوة النفس ورغبة العين ومصلحة الدنياء أي معرفة الوجود مجرّداً عن 
الشخصنة. وكمال الإرادة بالاهتداء لسبيل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة والوقاية من عذاب نار 


الحجاب عن الله. فبيّن الحق في الآية السابقة بالنفي الثلاثي وإثبات العلاقة بين القول والفوه, 
وهذا من (الله يقول الحق]؛ ثم فتح باب (وهو يهدي السبيل) الذي أظهره في الآية التالية فقال.. 


(ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله؛ فإن لم تعلموا ءابآءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم» وليس 
عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم؛ وكان الله غفوراً رحيماً.). فبدا بأمر موجّه 
للإرادة وهو (ادعوهم)؛ فصرّح بالأمر وبناه على الأصل أي الأصل أن ندعو الأبناء لآبائهم, كما 
ننسب الكلمة إلى قائلها. فهذا الأصل المبني على العلم بآبائهم: والاستثناء عدم العلم بآبائهم 
فالأمر الضمني هو أن ندعوهم إخواننا في الدين وموالينا. ثم لاحظ أنه لم يذكر أمر الزوجة 
وتسميتها أمّا لأنه مفهوم من كيفية إعمال الله لأصل عدم تسمية الشيء إلا بحسب ما هو عليه 
في الواقع ويكفي مثال الابن لتطبيق نفس الأصل والطريقة على مسألة الزوجة: مما يدل على 
وجود أصول للحكم يضرب الله لها بعض الأمثال ويعقل أهل الاستنباط ذلك ويطبقونه في 
المواضع الأخرى. إذن تركيب الجملة ليس تركيباً للأغبياء الذين يريدون التصريح بكل لفظة 
وأمر لكنه تركيب يناسب مع الذين يستعملون عقولهم لفهم الخطاب, وإلا لو أراد الله بناء الكلام 
للأغبياء لوجب أن يكون على هذه الشاكلة: 

إما أن تعلموا آب كل ابن وينت» وإما أن لا تعلموا آب كل ابن وبنت. 

فإن كنتم تعلمون أب كل ابن وبنت» فادعوهم لآبائهم. 

وإن كنتم لا تعلمون آب كل ابن وبنت» فادعوهم إخوانكم في الدين ومواليكم. 

وآن تدعو كل ابن وبنت لآباتهم أقسط عند الله من آن تدعوهم إخوانكم في الدين ومواليكم. 

فاعملوا نظاما بينكم حتى تعلموا أب كل ابن وبنت بكل ما في وسعكم؛ ومن ذلك أحكام 
النكاح والعقد والإشهادء حتى تصلوا إلى الأقسط عند الله. 

فإن عملت ياحكاء النكاح وبع ذلك حيلتة اب النعض سبي بخارج عن طافتكم, أو وجدتم 
ابناً أو بنتاً لا تعلمون من هى أباهم: فحينها ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به؛ لأن قلويكم لم 
تتعمد ذلك والحساب إنما يكون على تعمد القلوي وما تقصدونه وتسعون إليه بإرادتكم. 

فإن أخطأاتم في نسبة ابن أو بنت إلى آبيه بعد بذل وسعكم لنسبتهم إليه فاعلموا آن الله 
غفور سيغفر لكم هذا الخطأ ورحيم لن يجعل قلوبكم تُظلم في الآخرة بسبب ذلك الخطاً. 
هذا مثال مبسّط على الشرح القانوني المفصّل لضعاف العقول. وأما طريقة القرءان فليست 
كذلك بل تدمج المسائل وتشير بالشيء لغيره؛ وتربط الكلمات ربطا يُفهُم من الربط شيء ومن 
استعمال كلمة وعدم استعمال أخرى شيء آخر وترتيب العبارات يُفهُم منه شيء ثالث وهكذا. 


فصل: لما كان الدعي هنا ابناً نسبه لأبيه. (ما جعل أدعياءكم أبناءكم) والابن فرع الآب. لذلك 
قال [ادعوهم لآبائهم). فالابن يُنسَب لأبيه؛ والبنت تَنِسَب لأمّها. والكلام في الآية عن الذكور. 
لماذا؟ لآن الآيات أحكام ظاهرية لها باطن. الذكر مَثل للعقل. فالعقل واحد (ما جعل الله لرجل 
من قلبين في جوفه] العقل فعل القلب ونسمّيه هنا عقلاً استعمالاً للمفهوم الشائّع لآلة المعرفة 
وإن كانت الدقة القرآنية تقتضي القلب من وجه. أو الروح. فالآية هنا عن الرجلء (ما جعل الله 
لرجل) والخطاب للرجال فيها وفي ما بعدها. فالرجل هو العقلء كما أن المرأة هي الإرادة 
والنفس في الأمثال لأنها مرآة العقل وتحمل فكر العقل وتحوله إلى إرادة كما تأخذ المرأة ظاهراً 
نطفة الرجل فتحوّلها إلى ولد قد يصير رجلاً وقد يصير امرأة. فبدأ السورة بذكر النبي الذي 
هو العقل الكلي. وبدأ بإصلاح العقل فذكر أمر وحدة العقل. ثم قال (ما جعل أزواجكم التي 
تظهرون منهن أمهاتكم) أي العقل غير متولّد عن زوجه؛ وزوج العقل هو النفس باعتبار أو 
الجسم باعتبار آخرء ولا واحد منهما أم للرجل أي أم للعقل. فالعقل نور من نور الله الأعلى. 
ولم يتولّد لا من النفس ولا من الجسم. لأن للنفس الشعور والخيال. وللجسم الحواس 
والأشكال. والعقل في حقيقته ليس شعورا ولا خيالاً ولا حاسة ولا شكلاً ولا إرادة في ذاته. بل 
هو معرفة محضة وكشفاً خالصاً للوجوب كما هو. فالرجل حين يدعي أن زوجه التي ظهر بها 
هي أمه. هو مّثل على الذين يزعمون أن العقل إنما هو فرع الشعور فيجعلون الشعور فوق 
العقل أو فرع الخيال أو فرع الحواس وكأن العقل متولد عن المادة والطبيعة وإنما هى انعكاس 
للطبيعة والحسيات ونحو ذلك من قلب للأمور. فهؤلاء لآنهم يرون العقل في ذاته غيبا ولا يظهر 
لهم إلا عبر إرادة أو شعور أو خيال أو حس أو جسم زعموا أن العقل في ذاته هو هذه الآشياء 
لأنهم ”يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنظروا إلى المظهر 
واعتبروه أمّ الجوهر الذي تجلى في المظهر. لذلك الخط (ما جعل أزواجكم اللائي تظهرون 
منهن أمهاتكم) تُظاهرون وتظهرونء أي زوجك تظهر أنت منها بعد أن كنت باطناً عنها ومتعالياً 
عليها ومستقلاً عنهاء كالعقل قبل تجليه في الإرادة والشعور والخيال والحواس. فلا ينبغي 
ادعاء أن العقل اين الطبيعة. 

ثم قال (وما جعل أدعياءكم أبناءكم]. الحقيقة ليست ابناً للعقلء بل هي شيء يدركه العقل. 
فحين يدعي الإنسان أن أفكاره هي الموجوبات ذاتها وأن هذه الموجودات مخلوقات لعقله تولدت 
عنه فهو ممن يجعل أدعيائه أبناءه. فالآدعياء من الادعاء والدعوىء, فمجرد دعواك شيء لا 
يجعله ابناء لعقلك, بل لابد من تولّد الشيء من ذات العقل حتى يكون ابناً له. والحقيقة الواقعية 
ا يميق داك" لعفل ايل لذي بتولن هن العفل هى كاذه تاذ" فيد وحم نووسه الح بحن 
تقر كلاماً صدر من عقل غيركء فإن ادعاءك أن ذلك الكلام كلامك لأنك قرأته وخرج منك بعد 


قراءته لا يجعله ابناً لعقلك على الحقيقة» بل هو ابن عقل المتكلّم الأول» فمهما ادعيته ابناً فلا 
يكين انا ليل سو ادن ادل هادوحنة: 
صانع تلك الحقيقة من الخالقين الذين تجلى الله بهم فالله ”أحسن الخالقين“ وكل من تجلى 
اله له باسم الخالق سواء كان خالق بإذنه كعيسى أو خالق الإفك كقوم إبراهيم فإنه خالق؛ 
مدي نسية ها تولك عنة لي كاهله مدا وجه:.ويجة اكن: كل كله :اين للشكلميه اول هر 
والذي آدردة إلى المكوةفنئ البدء قاس 'من نسية الكلنة لقائلبا الأصلى رفسي القكرة إذئ 
من تولدت عبر عقله. حين نعلم ذلك وينبغي أن تتعمد قلوينا إدراك هذه النسبة وإقامتها. 

(فإن لم تعلموا آباءهم: فإخوانكم في الدين ومواليكم). الأخوة لأن عقولكم وعقولهم قد 
موادت رمن أت واج ينو كما نوي :فتى القة القالبة التدىفالكدى سو الأب | لشسترك لعقول 
المؤمنين في الدين. ومواليكم من الموالاة التي هي الصداقة والعناية أي تهتمّون بكلامهم 
واتح فلو ا و فنها وتوت كرو ف قله با ركد والاستكفقان فالعقلن اك الفقلء أن العف أنه 
العقل جوهره واحد وإن تعدد بسبب اتصاله بالنفوس وتنزله في الآجسام. والعقل يهتمٌ ويحفظ 
كلام العقل الآخر الذي هو أخوه في الدين بناء على الوحدة العقلية التي تجمعهم. 


فصل: لولا أن الخطأً ذنب ويؤدي إلى ظلمة في النفسء ولو كان خطأً لم يتعمده القلب بل صدر 
منه بسبب عدم العلم؛ لما ختم الله الآية باسمي (غفورا رحيما). فعدم العلم منشاً الذنب, والقول 
بغير علم ولو عن غير تعمّد منشاً الظلمة. فحيث أنه لابد من نسبة الابن لأبيه إن لا يصح بقاء 
ابن بلا نسبة لأبيه حتى يتصل الآثر بالسبب والفرع بالآصل فيكون آية على وجوب سعي كل 
روح للاتصال بربها ورجوعها إلى أصلها وسعيها إلى موطنها الآولء فغفر الله ذنب النسبة 
الخاطئة ورحم النفس المؤمنة المجاهدة في سبيل طاعته بعدم إدخالها في الظلمة بسبب 
الجهالة فقد قال ”ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤّمنين رحيما“ فالرحيم هو الذي 
يخرج من الظلمات إلى النورء فلما ذكره في هذه الآية دل على أن الخطأ منشأاً للظلمة. مدار 
الآية على العلم والقول بعلم. وآما تفصيل الآية فإنه جزئية من جزئيات مبداً العلم والقول بعلم 
حصرا. وستجد في كتاب الله أمثال كثيرة وجزئيات متعددة لهذا المبداً الأعظم الذي بُني عليه 
الكتاب كله والطريق كله. فخلاصة دين الله وطريق الله في أمرين: اعلم وقل ما تعلم. إذا قمت 
بهذين الآمرين فقد حفظت نفسك وأسعدتهاء واختصرت عليها الطريق وأرحتها. 


ا أشار إلى وحدة المؤمنين العقلية في الآيات السابقة, سألنا: وما هي الحقيقة الواحدة العقلية 
التي تجمع بين عقول المؤمنين وهي الأب الحقيقي لعقولهم؟ قال في الآية بعدها (النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم]. هنا ثلاثة أمور: النبي والمؤمنين وأنفس المؤمنين. النبي هو العقل الأبوي 
الكليء المؤمنون هم العقول الناتجة عنه أنفس المؤمنين هي مظاهر عقولهم وتنزلاتها في 
العوالم الدنيا. فلمًا قال [النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وليس من قلوبهم؛ ولا من روحهم, 
ولا من عقلهم؛ بل من (أنفسهم) حصراً. لماذا؟ لأن النبي هو عين حقيقة عقول المؤمنين» فيوجد 
اتقاد بين عقل المقمن وعقل ا لنبي: ولي كل فقمن يل المؤيين الحقيقي المقروج بالنبي :هنا وفيو 
مؤفن نقتم حتى علئ المهاجر كما قال"'من المؤمتين والمهاخرين» في نفس الآية, وهم طائفة 
خاصة من الأمة رأوا حقيقة نور النبي "لما رءا المؤمنون“: فالإيمان رؤية حقيقة: كذلك هنا هم 
الذين رأوا حقيقة نور النبي, لذلك قرنهم الله به في آيات عديدة منها آية العزة ”فلله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين” ومنها آية الأعمال ”سيرى الله عملكم ورسوله والموؤمنون". فهم نور من نور 
النبي» وعقل من عقل النبي» وروح من روح النبيء وفيهم آثر من سرّ النبي» ووجوههم وجوه 
الي شيم من كور وا سد هالندي قدهم ومن التي فهى اولي دهم من اتفمديم لآن أضبل 
الشيء أولىبة مخ ما تفزع عنه هذا الشيم فالنني أضيل اللؤمدين*لكخ اشن المومدية فرع 
المؤمنيق. والأضئل آولى جالشبيء من فرغه إن تسلسل الحقيقة هكذا والأنفس يمكن تعويضها 
لكن المصدر لا يمكن تعويضه وكما أن الأنفس تفرعت عن المؤمنين فجعلها أولى يقتضي 
تكسن :فظنية العذل ههل: لقي اولي بالمؤيدين كنا آن اتقنبية اولي يهم إذدهم فروع الندي: 
والمفهوم من تركيب الآية-كما قلنا من قبل أن القرءان تركيبه خاص للأذكياء وليس للأغبياء الذين 
يريدون التصريح بكل لفظة كالأطفال-المفهوم أن النبي أب لهم لأنه قال بعدها (وأزواجه 
أمهاتهم) فإن كان النبي شيئاً وزوج النبي أماً فالشيء هو الأبوة إن هي ضد الأمومة: هذا 
شرحها الطفولي. وأما قوله تعالى ”ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم“: فلا يتعارض مع هذاء 
لأنه ولا لم يقل ”ما كان النبي أبا أحدا“ بل قال ”ما كان محمدا“: وحقيقة النبوة فوق الصورة 
المحمدية التي تموت وتُقتّلء والكلام عن النبي كما في ”إن الله وملائكته يصلون على النبي“, 
فالنبي كان نبياً قبل خلق آدم بالتالي هو سابق ومتعالي على البشرية أصلاً وهي الحقيقة 
النبوية العالية. هذه الحقيقة هي المقصودبة. وأما محمد فهو مظهر لهذه النبوة لذلك قال ”ما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو فتل“ بالتالي محمد محدود بالزمان إن ” 
قد خلت من قبله الرسل" بينما حقيقة النبي كانت ولا زالت قبل وفوق الرسلء قبل بالدرجة 
الوجوبية لا بالزمان فقط. ومحمد يموت ويُقئل بينما الحقيقة النبوية خالدة في ذاتها لا يصيبها 
موت ولا فثل كما يصبيب الأجسناح الأرضية والتفوسن السحاوية» لآنةعقل كلي وخا لصن :ما وراء 


وما فوق النفس والجسم. ثم الآية فيها ”ما كان محمد أبا أحد من رجالكم“” ولم يقل ”ما كان 
محكد آنا احد طلقا فق ب“رجالكم“. وليس حتى ”أبدا أحد من الرجال“" بل ”رجالكم". 
فالكلام عن رجال مخصوصين نفى أبوة محمد لهم؛ والكلام هنا عن المؤمنين وليس عن الرجال 
عموما ولا عن رجال مخصوصين. فهذا يكفي لإبطال استعمال آية الخاتمية لإنكار الأبوة 
النبوية. ويكفي أن يكون المقصود بنفي الأبوة هو نفي الأبوة الجسمانية ولا آبوة الادعاء 
كالتبني: بينما كلامنا هنا عن الأبوة العقلية (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم) فلو كان المقصود أبوة النبي الجسمانية لوجب أن يكون المقصودب أمومة أزواجه 
الجسمانية أيضاًء وهذا باطل كما هو ظاهر للجميع بغير عناء. ثم لا يمكن أن يكون المقصوب 
بآمومة أزواج النبي إلا الأمومة العقلية والحقيقية» وإلا لدخل ذلك في جعل المرأة غير الأم 
بالحقيقة أمّاً بالدعوى والأقوال الباطلة, وما كان الله لينفي شيئاً في آية ثم يقوم به في الآية 
التالية. ولا يمكن أن يكون المقصود ”هم مثل أمهاتهم* من حيث عدم جواز نكاحهن بعد 
الرسولء فهذا أكضنا باطل ويجعل تعبير القرءان يضقا غير فصيح ولا دقيق ولا داعي له إذ 
ليس من الحكمة في شيء ولا من الفصاحة عدم جواز نكاح المرأة إلا إذا شبهناها بأمّناء 
فليس كل امرأة حرّم الله نكاحها هي أمّناء فقد حرّم الجمع بين الأختين وحرّم أم الربيبة 
وغيرهن بدون الحاجة إلى الكذب وجعلهن بمثابة الأم. ثم الآية لم تقل ”وأزواجه كأمهاتهم" أ 
أزواجه بمثابة أمهاتهم“. بل قطعت الآية [وأزواجه أمهاتهم). لكن لما لم يعقل المحجوبين معنى 
لهذه الأمومة لكونهم ممن عكف على ظاهر الحيوة الدنيا وذلك مبلغه من العلم؛ زعموا مرة أن 
المقصود التشبيه بالأم الجسمانية ومرّة تغافلوا أصلاً عن الآية وغير ذلك من أساليب الإعراض 
عن حقائق القرءان لتجاوزها لظاهر الحيوة الدنيا الذي عكفوا عليه وقيّدوا دينهم ومنهج قراءتهم 
به. بينما الطريق قريب لمن قرّبه الله عليه ولم يحجب نفسه بعقائد الظاهريين الدنيوين الباطلة 
مق شتجيزة اللقوان: هقد قال "اللة لأزواج النبئ "اذكون ناا يتلئ'فدى ييوتكق شن آنات الله 
والتحكمة": نينذًا الدكن صيرخ آمهات الموجِدن. لأنهن احدن النون من الندي: آي آيات: الله 
والحكمة التي نزلت عليه فذكرنها للمؤمنين» فأخذ المؤمنين عنهن هذا النورء فصار المؤمن ابناً 
لأمّهِ زوج النبي بهذا التعلّم. هذا وجه. 

وجه آخرء لكل عقل جزئّي أب وأم. فأبوه هو النبيء وآمه زوج النبي. وذلك في عالم الغيب 
الأعلى. فإن النبي هى العقل الأول الكلي المتعاليء لكن لهذا العقل زوج هو العقل الثاني 
الجزئي الطبيعي أي هو العقل الذي أقام الطبيعة. فالعالم الأعلى قائم بعقل النبي الكليء لكن 
العالم الآدنى قائّم بعقل زوج النبي الذي هو العقل الكامن في الطبيعة. المؤمن يأخذ حقائق 
العالم الأعلى عن ذات النبيء وحقائق العالم الأدنى عن زوج النبي. من هنا كان لكل صورة 


طبيعية تأويل روحي وإلهي ومتعاليء لآن الطبيعة أثر زوج النبي. وهذا باطن ”اذكرن ما يُتلى 
في بيوتكن من آيات الله والحكمة“, فالنبي هو الذي يذكر في بيوتهن أي الأمثال الكلية والسنن 
العامة التي تحكم الطبيعة. يذكر آيات الله فصارت الطبيعة كلها آيات الله لذلك ستجد القسم 
بمظاهر الطبيعة في القرءان» ويذكر الحكمة لذلك التأمل العقلي في الطبيعة يكشف عن 
الحكمة وهو سعي المتفكرون والفلاسفة والناظرون العقلانيون في الطبيعة والكون وإن لم 
يكونوا من أهل الملل والنحل المعروفة. كل من أعمل عقله فهو تابع للنبي» عرف ذلك أم لم يعرفه, 
بل ولو أنكره بلفظه. فإنما ينكر صوراً وعقائد ظاهرة بينما الحقيقة قائمة وهو يعمل بها 
وبحسبها. إذنء الموّمن آي العقل الجزئي له وجه للنبي ووجه لزوج النبيء فيخذ النور العالي 
من أبيه النني وناكد الثورالصبوريمن أمة ؤوغ القني» فالدني يحل سير ذات الله وانسمة: 
وزوج النبي تعلّم آيات الله والحكمة؛ وإن كان النبي أصل العلمين ومعلم الأمرين في الحقيقة. 


(وأولوا الأرحام) أي أرحام النبي. (بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) 
فبين المؤمن وبين النبي رحم لأنه أخذ الرحمة منه وهي رحمة العلم الأعلى, والمهاجر بينه وبين 
النبي رحم لأنه أخذ الرحمة من زوج النبي وهي رحمة العلم الأدنى. فالإيمان رؤية فيتعلق 
بالعقل, بينما الهجرة عمل فتتعلّق بالإرادة. وللنبي رحمة للعقول ورحمة للإرادات. وفي كتاب الله 
العقل والإرادة متصلان, (بعضهم أولى ببعض). لأن العلم الذي يكشفه الله يؤدي إلى الحكم 
الذي يأمر به الله. كما رأينا في هذه الآيات حين جعل العلم بأن الله ما جعل أبناءنا أدعياءنا 
سبباً لأمرنا بآن ندعوهم لآبائهم, وهكذاء كل علم في كتاب الله يودي إلى حكم وكل حكم مبني 
على علمء فالإيمان يؤدي إلى الهجرة والهجرة مبنية على الإيمان إذ الإيمان نور والهجرة هجرة 
الظلمات إلى النور هذا جوهرها. فكل مؤّمن اسمه الآصلي موّمن من حيث أن العقل هو 
الأضل» فسمّاة بالأصل في أول الآبنة (الخبي أولى با مومندين]: لكن نا ذكن الكثرة (أولوا 
الأرخاء] قزق وأخرج الاسبمين من.ياظن امن الؤمن قضبار (قن المؤمدين :والهاجرين)! ففي كل 
يمان تكمن هجرة؛ وفي كل هجرة يكمن إيمان. 

الأصل أن أولي أرحام النبي أولى من غيرهم بالمودة والولاية والاتباع كما قال ”إلا المودة 
في القربى“. لكن راعى الله حال المؤمنين الذين سيكون لهم مصادر علم في ظاهر العالّم غير 
النبي. فاستثتى (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً) أي | ن كان لكم ولي تتعلمون منه فأن 
تفعلوا إليه معروفاً أولى من أن تفعلوا إلى أولي أرحام النبي معروفاً فقط لأنهم من أولي أرحام 
الندي: الحالةهكا تفترهن وجوه فصل ومغايرة منا ين ا رحاء النيي :واولياء المؤمن لكن هذه 
ليست الخالة الوحيدة: إذ المفهوم أيضاً أنه يمكن أن يكون أولياء المؤمن هم أنفسهم أرحام 
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النبي ففي هذه الحالة اجتمع في شخص واحد رحم النبي والولاية فيكون أولى الناس بالمودة 
وفعل المعروف. لكن في حالة المغايرة بينهماء جعل الله استثناء وهو فعل المعروف إلى أولياء 
المؤمن قبل ارحاة النبي من المؤمكين واللهاحريق» ون كان تركيب القة يسن إلى تقدية أرحاء 
النبي: فتقديم ذكن آرحام التبي يجغلهم أولى لكن ذكن الاستثداء بالنصن يجعل الأولياء أولى: 
فترك الاختيار للمؤمن في العمل بأحد هذين الوجهين وكلاهما مفهوم من الآية. مدار الأمر على 
التعليم. وليك هو الذي يعلّمك ويتولّى أمر تعليمك. أولوا أرحام النبي من المؤمنين والمهاجرين 
لكين شغلهم التعليم يونا ونشر العلم والكتاب ونور النبي في الأرض. وليك يعلّمك خاصة, 
أولوا الأرحام يعلّمون الناس عامّة. وفعل المعروف إلى المعلّم العام من وجه أولى من المعلّم 
الخاضن التبكدية اك ردقن | فا عه سم فا كنا كا جه زولئ عن هذا (الفخف وففل ا لووك 
إلى المعلّم الخاص من وجه أولى من ال معلم العام لأن خيره يخصّك أنت وإفاضته ترقيك مباشرة 
بالتالي عنايتك النفسية به أولى. فمن نظر إلى المصلحة العامة قدّم أرحام النبي» ومّن نظر 
إلى مصلحته الخاصة قدم وليّه هو. كلاهما حقء وللإيثار حكم: وللنظر في ظروف كل فئّة حكم 
خاضىه وا لكل كين وللة:الحمد: 

المفهوم من (أولوا الأرحام أولى) أي أولى بفعل المعروف إليهم, لأنه قال بعدها (إلا أن 
تفعلوا إلى أوليائتكم معروفا] فالمفهوم أن الآولوية هنا هي أولوية فعل المعروف. والمعروف مفهوم 
واسع فيه معنى المعرفة» وفيه معنى الخير الذي يشمل المال والرعاية. لذلك وزن كلمة الأرحام 
مكل الأحساءء لآن المقصون هذا ظهوزات جتسمادية لخون النبي وأزواهة:الذلك انان إلى 
الزوجية المتعلقة بالخلق في (المؤمنين والمهاجرين) حيث فصل حقيقتهم الإيمانية إلى اثنين بعد 
أن كانت واحدة حين قرنها بالنبي في أول الآية..وكذلك بقرينة ذكر الهجرة التي فيها معتى 
الظلمات والظلمات متعلقة بالدنيا والأجسام إذ ليس في الحضرة العالية للنور النبي وغيب 
العقول المقدسة ظلمات تُهجّر أصلاً. من هنا ذكر فعل المعروفء إذ مع القيام في عالم الجسم 
سيوجد عجز وفقر وضعف وألم وعدوان. فالمعنى إذنء أولى الناس بمعرفتك لتوصلها إليه هو 
وليك الذي يعلّمك لأنه علّمك مباشرة فجزاء إحسان تعليمك إياه وتبلغيك معرفته هو أن تجازيه 
بالإحسان فتعلمه ما عندك وتوصل إليه معرفتك. لكن أرحام النبي أولى من حيث أن العلم 
النبوي الذي توصل إلئ وليك الحاضن إنما قاض هن النبي وم أزواع'الندي ومن أريحاع:النبي: 
بالتالي مجازاتهم بإيصال معرفتك إليهم وتعليمهم ما فتح الله عليك في كتابه أولى من هذا 
الوجه. 
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[كان ذلك في الكتاب مسطورا] في كتاب الله هذا العربي يوجد كل ما مضى مسطور في 
ظاهره ومنصوص عليه لمن عقله وقرآه. وكذلك في الكتاب الذي هو آم الكتب والكتاب الغيبي 
الخ توكذ هده الحقائق مقدوعة فن: فالأحكاء الظاهرة إنما في الحكاين لأحكاح ذلك 
لكات القدئ | للكردي: فالشريدة في الغا الارقج أذ السعةافين العالم الففلي “و والقله 
وما يسطرون. ما أنت بنعمت ربك بمجنون“. ففي عالم النون والقلم؛ وهما من العالم الآعلى, ” 
وما يسطرون“ أي الملائكة العالين الغيبيين إذ لم يذكرهم حتى بالاسم لآنهم من عالم الغيب» ” 
ما أنت بنعمت ربك بمجنون“ لأنك أخذت عن العقول العالية والرفيق الأعلى: فعقلك هو العقل 
الآعلى حتى إن ظن مجانين الدنيا أنك المجنون لاختلاف عقلك عنهم ورؤؤيتك غير ما يرونه 
وحكمك بمصالح الآخرة والغيب وعواقب الدنيا المبنية على السنن الإلهية التي هي غيب ولا 
يدركها إلا أهل العقل وتأويل الآمثال. فقوله (كان ذلك في الكتاب مسطورا] آي كتاب ”ن والقلم 
وما يسطرون". 


(نحواو عق جقالتي فئ تدر كفاء "ا لآلفك من السولة اللذكورة فى انكل كناف الخزائق القانية) 


قالت: ساعات نشوف ناس مقطعين النادي ومعاهم شهادات و كدا النفسية عاااال يعد الجيم 
... لكن تفتح معاه هرجة نفسك تقولو ( اسكت و اتنيل ) ... مع انى عندو علم اللي اخد عليه 
شهادات وعندو ارادة على حسمو ... 

قلت: نعمء لا علاقة جوهرية بين صحة الجسم وصحة العقل. قال الله عن المنافقين "وإذا رأيتهم 
تعجبك احساميه" الكن وضقهع بعزها با"كانهم تخسي" و"في_,الدرك الأشفل مخ الثار». 


قالت: في إرادة عالنفس زي ما في إرادة عالجسم؟ مين اهم ول ممكن وحدة تتبع التانية؟ 
قلت: نعم. الإرادة على النفس تكون بالتحكم في المشاعر والتحكم في قوة التخيّل وتصريفها 
في جهات نافعة. الإرادة على الجسم بالتحكم في الحواس والأفعال والمحيط الجسماني. 
كلاهما مهم. لكن النفس أهم من الجسم لأنها الأساس الذي يتحكم في الجسم, ولأن النفس 
باقية بينما الجسم فاني. النفس تتبع الجسم والجسم يتبع النفس, كلاهما حق. مثلاً الجسم 
يمرض فتتبعه النفس بمشاعر الألم والغضب أو الملل والضجرء أو تتبعه بتخييّل تحسن الحال 
أو تصور حال آسواً أو غير ذلك من خيالات المريض. والجسم يتبع النفس», كأن تغضب 
فيسخن الجسم, أو تشتهي فيتحمس الجسم. 


12 


قالت: كتبت ( الابتعاد عن كل مايكدر العقل ) طب نبغى مزيد من العلم ... يعني معلومات اكتر 
وفدى عقل تتفل :اكتن :يقن المعلومات آوالعله اللي يكذر عفولنا ...ايقن الحكدى؟ 

قلت: ما يكدّر العقل يعني من أمور الجسم والمجتمع والطبيعة. مثلاًء الأكل الزايد عن الحدء 
أكل احير ذاه را كما .لقيش فى سملي ميدي على الكرقه مح الالكفاوو في الراك ميان 
في بيت وسخ غير نظيفء وهكذا. هذه وغيرها تكدر صفو العقل وتضعفه أو تمنعه من 
الاشتغال بالعلم. 


قالت: ..تقصد هنا (علم القران)؟ 

قلت: نعم؛ من حيث أن علم القرءان جامع ومنبع العلوم. 

فقالت: ... لما كتبت في التعليق علوم القرآن 

اصلو كتير دحين متعلمين القرآن 

او كل احد يروح يدرس قرآن ويحفظو ... 

وفي الآخر ماشي على أساطير الأولين عالتصليب وهوا طبعاً متصلب ومقطوعة يدو ورجلو 
كمان ... 

ممكن تشرح ايش القر آن اللي ندرسوى ؟ 

قلت: الذي يقراً ما أكتبه هنا ويستمع للمجالس ويقراً الكتب التي أرسلها على الايميلات 
متيعزفت+ بالمشاهدة اللمباشرة معنى غلوة القردان. 


قالت: "العلم يعمي و الجهالة تعمي و كلاهما بلاء “ 
قلت: العلم كضوء الشمسر ٠‏ يعمي الخفافيش فقط. 


الكلمة 

إن كان معناها حقيقيء فلماذا ترفضها؟ 
إن كان معناها غير حقيقيء فلماذا تؤذيك؟ 
الكلمة 


إن عبرت عن إرادة قائلها. فلماذا تؤثر على إرادتك؟ 
إن عبرت عن إرادتك أنت: فلماذا تعارض قائلها؟ 
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الكلمة 

حين تبيّن الواقع القائم الآنء فرفضك لها لن يغيّر الواقع. 
حين تبيّن واقع سيأتي حتماًء فرفضك لها لن يمنع إتيانه. 
حين تبيّن أوهام المتكلم عن الواقع؛ فلن تضرّك بل ردّها. 


الكلمة 
إن كان مضمونها بعثك على اعتقادء فلا تعتقد. 
إن كان مضمونها سؤالك عن شيء؛ فلا تُجب. 


الكلمة 
ولا تقهرك بذاتهاء فلماذا ترضى بقهر ناطقها وكاتبها؟ 


الكلمة 
سلام فلا تحاربهاء 
نور فلا تظلمها. 


الكلمة 

ناطقها لم يستعبدك فلا تستعبده. 

ونطقه يعبر عنه هو دائما فلا تعتدي عليه, 

يعبر عنه هو لأنه يحكي عن عقله وإرادته في الحقيقة, 
وعقله وإرادته ملكه الذاتي فهو حر فيه أيّاً كانت الصورة. 
الكلمة 

تقد ينها تقديمن الانفسان: 

وتحريرها علامة تحرير الإنسان؛ 

وتَكريمها شاه كرامة الأتسات: 

"الرحمن. علم القرءان. خلق الإنسان. علمه البيان". 
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أقول: لن يقتلوها ولن يصلبوها لآنه لن يزال في الآرض من يحييها. 


فراع فت الس الأولفور اللختزض فمدة الودمرا لكيه نند يك فى والوفسل رودي الممدة 
ذكق جولانا أن الوزقن اعد طويارا زا قينا تكن علمة مكل الور ) ببابنهم كل واد من اراد 


إذ كل أمير سيآخذ بما ورد في كتابه على أنه هو الحق المبين وغيره باطل مبينء فيتفرّق آتباع 
عيسى إلى فرق متقاتلة وأحزاب متصارعة بدلاً من أن يكونوا أمّة واحدة. 


السؤال الأول: ما جذر هذا المكر كله؟ وجوابي هو التقليد. فالأتباع قلّدوا الأمراءء والأمراء قلّدوا 
الوزير الماكرء والوزير الماكر سعى في إضلال الأمراء الذين بدورهم سيضلُون أتباعهم. يقول 
مولانا: 

(لقد كان لقوم عيسى اثنا عشر أميرا-يحكمونهم ويتولون أمورهم 

وكان كل فريق تابعاً لأميره-وقد جعل منه الطمع عبداً لذلك الأمير 

وهؤلاء الأمراء الإثنا عشرء وأتباعهم صاروا عبيداً لذلك الوزير القبيح السمات 

فكانوا جميعا يثقون بقوله, وكلهم كانوا يهتدون بسيره 

وكان كل 'أمين يرضي بان نضحي بالروح في الت واللحظة إذا طلب فت الوزير ذلك) 

أقول: 

كل هذا المكر ما كان ليقع لولا التقليد. فكل فرد كان منتمياً لفريق» وفي هذه الحالة كانت قبيلة 
وعائلة لكن الأمر يشمل أن نوع من التحزّب الديني المبني على الانتماء لا على التعقل والفردية 
والاختيار الحر لكل فرد بحسب ما يراه هو. فالأفراد كوّنوا فرقاً مبنية على العصبية. ولكل فرقة 
أمير تعبده. لاحظ تعبير العبادة في قوله [جعل منه الطمع عبداً لذلك الأمير). ثم الأمير صار 
يعبد الوزير كما قال (هؤلاء الأمراء الإثنا عشر وأتباعهم صاروا عبيدا لذلك الوزير). التقليد 
عبادة إنسان لإنسان واتخاذه ريا من دون الله ومع الكفر بفطرته الإلهية الذاتية وقتله لفرديته 
في أمر دينه وتوجهه لربّه بعقله. هنا أساس المرض. العامة عبدوا الأميرء والأمير عبد الوزيرء 
والوزير استغل عبادتهم إِيِّاه لإضلالهم. وما معنى عبادته؟ قال مولانا (فكانوا جميعاً يثقون 
بقوله وكلهم كانوا يهتدون بسيره؛ وكان كل أمير يرضى بأن يضحي بالروح للتوٌ واللحظة إذا 
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طلب منه الوزير ذلك]: إذن ثلاثة أركان: الأولء هو الثقة بالقول (أي بدون نظر عقلي في صدقه 
وكذبه والمطالبة ببرهانه وأساسه. بل قبول القول كما يقبل المقلّد قول المجتهد بدون برهان), 
الكاتي هق الامقذاء بسدرة والمعدى يدون نطر شئ بسن الذانة واخراضهاء ومدون سوا لعن 
الطريق ومدى علم السائر بالطريق وغاياته ومصاعبه وشؤونه». بل هو سير معه كما نقول ”على 
العمياني"). الثالث هو التضحية بالحياة بطلبه (أي سلطة الحياة والموت, القتل والعفوء الحرب 
والسلام. صارت بيد شخص واحد بدون مساءلته ومحاسبته عن ذلك). هذه أركان عبودية 
الإنسان للإنسان. وهي ما نسمّيه اختصاراً التقليد. تقلّده عقلك. وإرادتك: وحياتك. تقلّده عقلك 
فتثق بقوله لآنه صدر منه بدون فهم خاص منك لحقيقته وبرهانه وشؤونه. تقلده إرادتك فتتبيع 
سلوكه ودلالته بدون سؤال عن علمه وكيفية اختياره للطريق وغايات الطريق. تقلده حياتك فتتبع 
أمره بالحرب والموت والقتل بدون معرفة غرضك الخاص ولا وجه الحكمة وتحقيق صدقها 
وتوفرها في الظروف المطلوب منك التضحية فيها من عدمها. التقليد مسخ الإنسان من خليفة 
الله إلى عبد البشر. وهنا جذر المصيبة. 


بعد ذلك ذكر مولانا (المولى هو الصديق في الطريقء والمعلّم الذي يتولى تحرير العقل من أسر 
الخبجل: "الواقتلن أعدة فمن ا عتسا من الحيل كانه الصارق فووهوهاء وهذا كيان 
الرومي قدّس الله نفسه. قال الله ”إنما وليكم الله ورسوله والذين ءآمنوا“ وقال ”فإخوانكم في 
الدين ومواليكم”). ذكر مولانا استغلال الوزير لعبادة الأمراء وأتابعهم له, أي تقليدهم له في 
أمر دينهم. والحيلة التي قام بها خلاصتها ما بدأنا به. وهنا يأتي السؤال الثاني: حين نقراً ما 
كتبه الوزير في الكتب الاثني عشرء أي حين نقرأها بعيننا القرآنية» سنجد أن الكلام الذي 
كتبه كله حقء نعم كله حقء لكن باعتبارات مختلفة وفي ظروف مختلفة مع أشخاص مختلفين, 
فين الإضلال في الموضوع؟ 

هنا مربط الفرس. الإضلال الأعظم ليس اختراع كذبة في الدين» فإن هذه سهل اكتشافها 
والرد عليها ويصعب تمريرها على العلماء خصوصاً والمسلمين عموماً. الإضلال الأعظم مبني 
على استعمال الحق لضرب الحق. أن تأخذ بعض الحق وتترك بعضه هو الضلال الأعظم. 
بعبارة قرآنية هو الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر. فهنا الذي آمن ببعض الكتاب 
سيرى نفسه أنه على حق لأنه مؤمن بالكتاب عبر هذا البعض, لكنه يتعامى أو يجهل أو يرفض 
البعض الآخر. وغيره سيأخذ البعض الآخر ويكفر بالبعض الأول. وهكذا كل فريق متمسّك 
بشدة ويرى أنه على بصيرة؛ وهو على ذلك في الحقيقة من وجه. لكن لأنه اعتبر غيره في 
ضلال لأنهم لم يأخذوا بنفس البعض الذي أخذ هو به. ولأنه لم يأخذ بكل الكتاب, فحينها صار 
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فنالا وكافرا : كنذا بالضيظ ما اشتفل الؤديو علية وال ذلك أن كل نووري الحفاط على 
إمارته وفرقته» بالتالي من مصلحته إبقاء فرقته متميزة عن الفرق الآخرى من قومه. فمصلحة 
الأمراء تقتضي ذلك لأنهم يريدون الدنيا وإبقاء سلطتهم وهذا لن يكون إلا مع بقاء الفرقة 
متميزة عن الفرق الأخرى. الوزير يعلم ذلك-هذا تحليلي الآن. الوزير يعلم ذلك واستغل إرادة 
الأمراء هذه لضرب الأتباع والدين العيسوي كله. فوضع كتباً فيها حق كلها فيها حق؛ لكن 
الحق الواحد الكامل جعله أجزاء ومقسّماً و“جعلوا القرءان عضين“. فيستغلٌ كل أمير كتابه 
الخاص للابقاء على مصلحته في تمييز فرقته عن الآخرين: ويجادل عن الجزء الذي بيده ليس 
إيماناً بالجزء بقدر ما هو رغبة في مصلحته وسلطته المبنية على تميّز أتباعه على أتباع غيره 
وجعلهم ينسلكون في سلك واحد هو سلك فرقته. فهذا القدر هو الذي يجعل الأمراء يأخذون 
بالمذاهي الحؤكية الذي ترقت الحق التوائخن ‏ لتعيظ )هذا عبن ما فصل ومحسئل فى الأية 
المحمدية, ومولانا لم يذكر قصة عيسى إلا كمثال لنا نحن ولأمّتنا فإنه مُعلّم محمدي. سنجد في 
كتاب الله إقرار لكل طرق العلم بالحقيقة, سنجده يقرٌ طريق الكشف وطريق الفكر وطريق 
الحخين وطريق التقليد اللوقت في طرف معت لني على الظن ف الات معينة. ما الذي فعله 
ويفعله الناس؟ سنجد بعضهم يأخذ بطريق الكشف ويكفر بالبقية, أو يأخذ بطريق الفكر ويكفر 
بالبقية, أو يأخذ بالتقليد ويطلقه من قيوده ويجعله الأساس المطلق؛ أو يأخذ بالكشف والفكر 
ويترك البقية وعلى هذا النمط سيئخذون ببعض الطرق ويكفرون بالطرق الأخرىء بينما الحق 
أنه لابد من الجمع بين الكل لآن لكل واحد من هذه الطرق حقه وحقيقته ومنفعته وحدوده. كذلك 
مكل ته المذاهت الففينة كموزت رشنت تعدا باطناذ يتقضن نعضه مكنا على طريفة 
الوزير الخبيث هذاء هذا المذهب يقول حلال وذاك يقوم حرام وثالث يقول يجوز وهلمٌ جرًاً» ولكل 
واحد أدلته من الكتاب وما يرونه متفرعا من الكتاب وأصل الإيمان. بينما الحق يفرض علينا 
الإجابة عن هذا السؤال: هل رأي المذهب مبني على دليل يحتمله الشرع؟ إن قلنا نعم, فالله 
حكيم ويعلم أن شرغه سيحتمل هذا المذهب بالتالي لابد من أن يكون له.وجه من الحقيقة, 
فيقيفي أكل الذهي وقنول زانة سخ هذا الوحه فى كناعة الذهي: الكلئ الشابل الحطبوإن 
قلنا لا ليس له ولا شبهة دليل من الشرع ولا دليل معتبر يدعمه؛ فلا يمكن عدّه مذهباً إسلامياً 
أصلاً. فلا يمكن القول ب“المذاهب الإسلامية“ بالجمع إلا بإنكار حقائق أرادها الشارع 
واحتملها الشرع بالحق. فالمذهب الحق هو الجامع لما أوردته المذاهب الإسلامية بنحو يجعل 
لكل مذهب وجهه من الحق بحسب دليله ووجهته والحدود التي تكتنفه. هذه عبارة عامة لكن 
تطبيقها التفصيلي يحتاج إلى ضرب أمثلة واقعية من الفقه لرؤية كيفية القيام بهذا الجمع. 
كرية أن تصيرن قدا نالا إن شا الندديها ذكرذ الوزون الخبية هنذا فى الكني الافذى سر 
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لنرى كيف أن لكل قول وجهه من الحقء؛ فالحق حمّال أوجه لأن الوجود كذلككء والنفس لها 
أطوار ولكل طور قول يناسبه؛ والإنسان يمرّ بظروف ظاهرية وباطنية مختلفة في طريقه إلى 
الله وسعادته الأخروية بالتالي لابد من تعدد الأقوال الشارحة للطريق بحسب هذه الظروف. 
وغل هذأ النمط ستصد تعدى الأقوال الحقيقية ل#وبحدة حاسعة ياظنية: :يل قدَ.توهن امتياراث 
متعددة للقيام بهذا الجمع؛ وهو ليس تلفيقاً صورياً بل هو جمع حقيقي مبني على حقائق 
وبراهين قرآنية وروحية وإلهية. أي الحقيقة تقتضي الجمع لا المصلحة ولا إرادة التلفيق 
الصوري. تعالوا ننظر. 


الكتاب الأول فيه [طريق الرياضة والجوع ركناً للتوبة وشرطاً للرجوع]. وهذا حق. بل كل تائب 
لابد له من نوع من الرياضة والجوع: وكل مسلم يمارس ذلك ولو بقدر ما من الرياضة كالصلاة 
والخع والعمرة بوالحوع في الصيام المفروضن: وهى ركن لآن التوبة تقتضي الالتزام بأآمر الله 
أكون مظالقا تلبوق جالقبية للفاخة داكما أ هاد ةوكر ممخالفا للفاقية لا اقل في 
بداية سيرهم وأوؤل سلوكهمء فلابد من نوع من التحكم بالنفس والأعضاء حتى لا تتصرّف إلا 
بمقتضى الشرع. وقد قال الله في آخر آية غض البصر وحفظ الفرج-وكلاهما يحتاج إلى 
رياضة للسيطرة عليه وفيهما نوغ من تجويع البصر وتجويع الفرج أيضاً وهو نوع من الجوع 
وكذلك الجوع من الأكل أيضاً قد يكون ضرورياً بالنسبة لمن طريق ترويض شهوته هو قطع 
أصلها كما قال النبي ”فعليك بالصوم فإنه لك وجاء“ على تأويل الصوم هنا بالصيام وإن كان 
الأضصل أنه صو 'الكلاه ومن مكلا مره ههاء الكخساء فال لاقي لخوالقة ”تويوا الى الله 
جميعاً“. فالتوبة مقرونة باتباع أمر الله وهذا الاتباع يحتاج إلى رياضة وجوع. 

الكتاب الثاني فيه (إنه لا جدوى من الرياضة:. وإنه لا نجاة في ذلك الطريق إلا بالجود]. 
وهذا خق وقد قال العبئ:اقة لى يتك اح إلا تريطمة اللدولسن :مطل فالزياهنا قبي لك 
الشني مق المتخلوق دوق إذن الت لا كف الاعواك الأذن:ومن' هذا الوك الرياضة يحده] لا 
تكفي إن فعلاً لابد من جود الله ورحمته لإحداث الآأثر المطلوب الذي هو النجاة. ثم الاعتماد على 
العمل مع الغفلة عن الله نوع من الشرك والتكبر المبطن» فقد يقال لمن يكون هذا حاله على 
سبيل الحمية ”لا جدوى من الرياضة" حتى يعتمد قلبه فقط على جود الله وعنايته. وإلا فإ 
نفس انتظار جود الله هو بحد ذاته عمل من الآعمال ويحتاج إلى رياضة نفس شديدة إذ من 
شأن النفس التعلّق بالأسباب وما تقوم به من أفعالء فأن يقال لك ”لا جدوى من 
الرياضة” وتقبل ذلك هو بحد ذاته دليل على رياضة ويحتاج إلى رياضة نفسية وعبادة قلبية. 
فقوله ”لا جدوى من الرياضة“ له أوجه متعددة. بعضها حقء وهذا الحق يجب قبوله لآنه حق 
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بغض النظر عن الأوجه الأخرى الباطلة. وإلا فإن نفس كتابة كتب» ووضع أحكام ونصائح 
وعقائد فيها وتعليمها الناس وأمر الناس بقراءتها واعتقاد ما فيها هو بحد ذاته نوع من العمل 
ع فرغ من "الرياضنة“لان الرياشة هنا مثال علئ العمل أ اسع اخ للعمل القردي»الإيمان 
بالله وبجوب الله وبأنه ينجي بجوده من يشاءء كل هذه أعمال من أعمال القلوب فهي رياضة 
قلبية إذن. فلا يمكن بحال قبول ”لا جدوى من الرياضة“ مطلقاً. تأويل آخرء أن الرياضة هي 
اتخاذ طريق إلى الله بدون وحي من الله وهداية الرسل من الملائكة والناس» فمن يبني أمره 
على ذلك ولا يكون من أهل هذه الرياضة القاسية والمخاطر الشديدة قد يقال له ”لا جدوى من 
الرياضة: وإنه لا نجاة في ذلك الطريق إلا بالجود“ بمعنى أنه على الأغلب لن ينجو ويصل إلى 
نهاية الطريق وحده بدون الوحي والشريعة والطريقة النبوية» إذ يُسِتَبِعَد خصوصاً في أكثر 
النحالاك الأستفامة علي الرراعهة القابية والتجرين الشنيك لتمصيل الخجاه الروحنة من يعدن 
الدنيا وبلوغ الأفق الأعلى وأخذ الوحي عن الله مباشرة. تأويل آخر أن النجاة مبنية على عمل 
منك وفعل من ربكء كما قال ”اذكروني أذكركم“ وقال ”أوفوا بعهدي أوف بعهدكم”“ وقال ”إني 
معكم لئّن أقمتم الصلاة“, فآنت تعمل وهو يفعل لأنه على كل شيء قدير فلا يقيّد فعله فيك إلا 
عملك وإرادتك منه لذلك قال ما معناه أن الذين اهتدوا زادهم هدى والذين ملأوا قلويهم 
بالرجس زادهم رجسا إلى رجسهم, فالله يعطيك ما تعطي نفسك وما تريده منك لأنه مطلق 
القدرة ومطلق العطاء فلا يتقيّد من ذاته هو تعالى بل يتقيّد العطاء بحسب القايل إذ الفاعل 
مطلق كالنور مطلق اللون وإنما يقيّده بلون محدد الزجاج الذي يمرّ من خلاله, وبناء على ذلك 
الرياضة جانبك أنت من العمل لكن لا تنسى أنه لابد من فعل الله حتى يكتمل الأمر وفعله 
تعالى هو النجاة. فكلامه حق إذن إن كان من يخاطبه يعتقد بن عمله الإنساني وحده كافي 
بدون الفعل الإلهي المتمم للسبب المؤّدي للأثر الكوني كما قال ”أوفوا بعهدي أوف 
بعهدكم”“ فمنكم الوفاء ومنه الوفاء فيتم العهدء وعلى هذا القياس. إذن: الخطاب في هذا 
الكتاب راجع إلى مستوى أعمق من النظر وعمل القلوب. ففي الكتاب الأوّل ركز على عمل 
الجسم بشكل رئيسء وهنا في الكتاب الثاني ركز على عمل القلب. وكلاهما حق إذ للإنسان 
جسم وقلب ولكل منهما عمله. 


الكتاب الثالث فيه (إن جوعك وجودك إشراك منك بمعبودك. وكل ما جاوز التوكل والتسليم التام 
في حالي الغم والسرور فليس إلا مكراً وخداعاً). وهذا حق. لأن الله واحد أحدء وفي عمق 
الحقيقة لا يوجد غيره» إن هو النور وحده ومن لم يجعل له نورا فما له من نورء بالتالي هو النور 
على الحقيقة وحده ولا يوجد غيره. فإن اعتقد بنك بجوعك وجودك آي بتركك ويفعلك, بسلبيتك 
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وإيجابيتك: بعدم فعلك وبفعلك؛ بكفك عن الأخذ وبإعطائك ما عندك: وهكذا بكل فعل أو عدم 
فعل أنك موجود مستقل عن الله تعالى ولك فعل وعدم فعل باستقلالية عنه فنت فعلاً تشرك 
بمعبودك الواحد تعالى. كذلكء إذا كنت إنما تطلب الغم والسرور وهما من حالات نفسك التي 
ستتقلب بينهماء فتتعلّق بجزئي من الجزئيات ومحدود من المحدودات» بدلاً من التوكل على الله 
في كل حال والتسليم له في كل حالء: فأنت في الحقيقة إنما تعبد نفسك ولا تعبد ربّكء لأنك 
توجّهت إلى نفسك لتحصيل مرضاتها بدلاً من التوجّه إلى ربّك لتحصيل مرضاته؛ وكذلك حين 
منظاق فى :تركك وفعلك من إرادة تعصيل حالاق تشفة ضرا فاته تشعل نفيك صر 
التشريع لا ربك, لذلك أنت مشرك بمعبودك. فالمعنى هناء انطلق في فعلك وتركك من أمر الله 
بغض النظر عن كون عملك بأمره سيؤدي في الدنيا إلى شعور بالغم أو شعور بالسرورء لآن 
الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار السعادة المطلقة, والدنيا للكدح والعمل والجهاد وليست للتنعٌم 
والخلوب. فآخذ الآمر من الله هو التوحيدء وأخذ الأمر من نفسك إشراك بمعبودك. فلايد للتوحيد 
من أخذ الآمر منه تعالىء والتوكل عليه والتسليم له بغض النظر عن مشاعر الغم والسرور 
العرضية التي تطراً على النفس في الدنيا بسبب العقبات والمجاهدات والأعداء والظروف 
المعاكسة والآلام البدنية ونحى ذلك مما يعانيه عبد الله في أرضه في سبيل طاعة أمره. فمثل 
هؤلاء المشركون كالذين قالوا ”لا تنفروا في الحر“. فبدلاً من العمل بأمر الله بالقتال حين جاءت 
أسبابه المشروعة؛ اعتبروا الحر مزعجاً لنفوسهم وأبدانهم فهربوا من تطبيق أمر الله. وهذا 
أيضا ما قاله النبي في البيعة ”في المنشط والمكره“ أو الإنفاق ”في السراء والضراء“. أي أمر 
الله فوق المشاعر المتضادة والعواطف النفسانية والمزاج الشخصي المتقلب. فإن كنت موحداً 
فخذ أمر الله كان ما كان انفعالك وانفعال الناس حولك بسبب عملك بأمره. وإن لم تفعل ذلك 
وأدخلت نفسك في البين فقد أشركت بمعبودك. 

الكتاب الرابع فيه (إن العبادة هي الواجب (المفروض على العبد)ء أما التفكر في التوكل 
فهو تهمة). في الكتاب السابق أمر بالتوكل؛ وهنا اعتبر التوكل تهمة. ولا تناقض بينهما. لآن 
التوكل حق ”وتوكل على الله“ لكن لاحظ أنه قال هنا [التفكر في التوكل) هو التهمة, وليس 
التوكل. التفكر في التوكل تهمة. فالعبادة أن تتوكل, والتهمة أن تتفكر في التوكل. كأن تقول في 
نفسك ”هل إذا توككلت سيحرسني ويوصلني إلى مطلوبي؟ هل إذا توكّلت سأظهر بمظهر 
المتهور والمغرور في ديني؟ هل إذا توكلت سيعرف ربي عن توكلي ويقبله مني ويخلق لي أثر 
التوكل النوراني؟* ونحو ذلك من تفكر في التوكل. هذا تآويل. تآويل آخرء حين يستغرق بعض 
الناس بالبحث في تفاصيل التوكل والتسليم والمحبة والفقر والزهد وبقية معاني الطريق كالتي 
تنظر فيها كتب التصوف عادةًء لكن يدع العبادة والواجبات والفرائتض والسنن والنوافل وبقية 
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أعمال الشريعة الظاهرة؛: حينها سيقال له (العبادة هي الواجب! وأما التفكر في تلك المعاني 
[فهو تهمة] أي يعرّضك للتهمة بنك خارج عن الشريعة ومتهم بالسعي للتهرب من التكاليف 
الشرعية بالاستغراق الفكري في المعاني الخفية لأعمال القلوب. فالكلام هنا نافع لمن فقد 
التوازن بين عمل القالب بالشريعة وعمل القلب بالطريقة. والأصل أن تقوم بالواجبات العبادية 
الشرعية الظاهرية» وبعد إحكامها ستجد في باطنها الخير والنعمة والحكمة الصوفية. فالظاهر 
طريق الباطن» والقشر وسيلة الوصول إلى اللب. كذلك الواجب الشرعي وسيلة إدراك الباطن 
الروحي. فعلاج المستغرق في الباطن إرجاعه إلى الظاهرء وعلاج المستغرق في الظاهر 
إرجاعه إلى الباطنء ولأنه سيوجد أناس من الفريقين حتما ذكر في كتاب علاج الفريق الأول 
الظاهري وذكر في كتاب آخر علاج الفريق الآخر الباطني. والكل حق والكل نافع في ظروف 
مختلفة ولأشخاص مختلفين. 


الكذان العاف فيه (إنه ليدن لقصو بازاسن الله ونوا فيه أأن يتيهها :الناسوو]كنا فى يدان 
عدون ويوفا فلي فاذا عليز لقا عونا هق اكناهياء أدركناد د 3 افدقدرة الحق اب ومداا له 
وجه حق. ودقق في قوله جيداً فإن الجزء الثاني من كلامه ينقض اعتبار الجزء الأول مطلقاً. 
اَي الايمكن أنه يقصوا لجو الأول اليس اللقضود باراضن اللهوبراهيه أن يتبعها الكامن) للكه 
سيقول يعد ذلك أن ألله فعلاً أرسل هذه الأزامنوالتواهي 'فهي مق عض الله ومسيقول بان 
مقصدها (بيان لعجزنا وبرهان عليه!ء فكيف سنعرف ذلك البيان؟ باتباع أوامر الله ونواهيه. 
نعم. لأنه قال (فإذا ظهر لنا عجزنا عن اتباعها)» بالتالي لابد من محاولة اتباعها. إذ لن يظهر 
لله عدزله عن اقتا عبشي الديعة السعى حفة وا حقياد لانباعة يكل طاقك ووتحك: لا تيتطية 
القول بنك عاجز عن رفع كيس أثقال معين إلا بعد محاولة رفعه مع استعمال كل طاقته في 
الرفع ثم ترى عجزك مباشرة وبالذوق. فالعجز هنا ليس فكرة ذهنية» بل هو ذوق وجودي مباشر 
يكتشف فيه الإنسان عجزه وعدم وفاء قدرته بالأمر. فلا يمكن أن يؤّخذ كلام الوزير هنا على 
أنه على كل فرد الكف عن اتباع أوامر الله ونواهيه مسبقاً بحجّة أن إنسان آخر أخبره أنه 
عاهة عن قناع أزلهو اله ونواسيةنو ا لاالدزيكن موفيا يوط البيان الذي هق (ظير:لنا عجننا 
عن أتباعها! فلايك أن يظور لك أحث عحذك أنت عن اتباعها: حيتها (أدركنا: إن تاك قدرة الحق) 
إذ ذاك فقط ستدرك قدرة الحقء لا قبل ذاك. وهذا وحده كافيٍ لإبطال الادعاء بأنه من الواجب 
ترك أوامر الله ونواهيه كلها. هذه حجّة. حجّة أخرى. ولماذا نريد إدراك قدرة الحق؟ منطق 
العمارة هله توصل إلى فقطة [ادرككا إن ذا نا قرزة الحق ا وتحن نسال: اذا هل قرفا الله ان 
ندرك قدرته آم لا؟ إن قال بأن الله لم يأمرنا بأن ندرك قدرته. فما قيمة هذا الإدراك إذن؟ وإن 
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قال بأن الله أمرنا بأن ندرك قدرته» فإدراك قدرته هو بحد ذاته اتباع لأمره بالتالي ينكسر أصل 
الكلام إن تبيّن أننا قادرون على اتباع أمر الله. وجه آخر لفهم الكتاب ينبني على ما نراه في 
نفس الصياغة من اعتبار قدرة العبد وقدرة الحق في طرفين متعارضينء فلابد من عجز العبد 
حتى تظهر قدرة الحقء وهذا مقام ”لا إله إلا الله", أي لابد من نفي حتى يقوم الإثبات. فنعم, 
العبد له قدرة من الله محدودة. لكن الآصل أن العبد فقر محض لا قدرة له ولا صفة أخرى من 
صفات الكمال التي هي لله في الحقيقة. فحين يتبيّن للعبد أنه عاجز فإنه يرى في مرآة عجزه 
كذرة الحق من حي أن الخلق غِزاة الخالق الذي تمك هيه صمفات الخالق:: فالخالق فطلق 
والحلق فيه والكالق قدي والخلو يفا جر روا بتو هين ”والله يعلم وأنتم لا تعلمون”, بالرغم من 
أنه أثبت علماً للعبد في آيات أخرى مثل ”علّم الإنسان“: لكن حين يعتقد بن علمه هذا ذاتي 
له وليس هبة وفيض من الله فإنه يحتاج إلى وسيلة لإظهار جهله الذاتي والآصلي ”أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً“. كذلك في كل صفة. حتى لا يتوهم كماله بذاته يسلبه الله 
الكمال الجزئي الذي أعطاه إياه حتى يرى فقره الذاتي. ومن طرق ذلك وضع شريعة تحتاج 
إلى مجاهدة شديدة لاتباعها ومع ذلك سيذنب العبد فيها بالضرورة: لذلك قال النبي ما معناه 
آن:الذفي:حتمي الضدون من الإفتان و“كل بتي اذم حطاء“»: ولولا الأمى.والنهي لما كان ذتب 
ولا خطاً من وجه. إذ ”ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا“, فوجود الأمر والنهي هو الذي يجعل 
الغيدمخطتا؛ آيا كان مستوى الأمر والنهي ختى وإن كان فبي الكذاب الغالي الملكوتي الفينئ 
"كان ذلك 'فئ الكذان:مسطورا" :فتيقى حقيقة أنه لولا:الآمن والنهئ ا كان خطاء والخظا 
يُظهر العجزء والعجز مرآة قدرة الحق عند من غرّته قدرته فتوهم ذاتية القدرة فيه فيكشف الله له 
عن عجزه عبر أمر ونهي يكسره أحيانا. 

الكتاب السادس فيه (لا تنظر إلى عجزكء إن هذا العجز كفران بالنعمة. فاحذره. وانظر 
إلى قدرتك: فإن هذه القدرة من الله. وهي نعمة منه جل شأنه) وهذا حق. لأن العبد لا يخلو من 
وجهين في ذاته. وجه للعجز ووجه للقدرة. وكذلك وجه للجهل ووجه للعلم, وهكذا. فإن العبد 
ممكنء والممكن ما بين المستحيل والواجبء فمرتبته تعطيه الجمع بين العدم والوجوب. لذلك في 
كل عبد عجز وقدرة في آن واحدء ولا يخلو موجود من صفات الوجود بالضرورة وإلا لكان عدماً 
عقا . فمجرّد وجودك دليل على اشتمالك على صفات من أسماء الله تعالى كالوجود والحياة 
والقدرة والعلم والجمال واللطف ونحو ذلك من الصفات بغض النظر عن درجتها. فلابد أن فيك 
قدرة لكنها محدودة: ويعد هذا الحد ستكون عاجزاً. وهذه القدرة النسبية ذاتها إنما هي فيض 
تجلي اسم القدير بك وليست ذاتية لك من حيث إمكانك وفقرك إليه. إلا أن الحقيقة المتعالية 
تكشف أن كل مخلوق إنما هو ظل عينه الثابتة في علم الله وفي العين الثابتة توهجد صفات 
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ودرجات صفات الله تعالى المنعم بها أزلاً على الأعيان الثابتة: فكل عين لها درجة من الصفات 
الإلهية لا تفارقها. بالتالي على مستوى العلم وعلى مستوى الخلقء فيك فيض صفات الله 
تعالى. فإذا نظرت إلى عجزك فقط ستكفر وتغطي وتستر وتنسى ولا تشكر نعمة القدرة التي 
أنعم بها عليك. فتذكر عجزك ولا تركز فقط على عجزك بل اشكره على القدرة التي أنعم بها 
عليك. فالكتاب السابق أشار إلى الذين ينظرون إلى قدرتهم وينسون عجزهم فدلّهم على الدواء 
وهى تذكر عجزهم عن أداء جميع ما شرعه الله من أمر ونهي كما آمر به بل لابد من وجود خطأً 
وذنب. وفي هذا الكتاب أشار إلى الذين ينظرون إلى عجزهم فقط وينسون قدرتهم ويكفرون 
هذه النعمة فدلهم على ادواء وهو تذكر قدرتهم وروّية صفات كمالهم كنِعم أنعم الله بها عليهم 
وواجب شكرها. كلاهما حق لصنفين مختلفين من الناس» أو إنسان واحد في حالتين 
مختلفتين. ولكل واحدة دواء مخصوص لأن كل كتاب يحكي عن مرض مخصوص. السابق 
مرض الاستكبار بالقدرة النسبية» واللاحق مرض إنكار القدرة الفعلية. المصاب بالسابق عليه 
تذكر خطاياه؛ والمصاب باللاحق عليه شكر ربّه على ما أولاه إياه. 


ملخوطة: لاحظ أن الكتات الأول والذاني معاء الأول أن بالرياضة والثاتينهق عن الرياضة. 
ولاحظ أن الكتاب الثالث والرابع معاًء الأول أمر بالتوكل والثاني نهي عن التوكل. ولاحظ أن 
الكتاب الخامس والسادس معاًء الأول أمر بالنظر في العجز والثاني نهي عن النظر في 
العكة. وفكة :)قرا الكني كإنياف وتدئ لعن واحد من وحبي نكتلفن :ولس :فى الامقداد 
بهما معاً ملاحظة الأوجه المختلفة التي صدر كل كتاب منهماء فالحقيقة واحدة لها وجهين وكل 
كنات اخن وحها وابهذا فقط, تح مكل هذا الأستلون :فى ميان كقيفة السئة وضرة فى كتانب 
الشيخ الأكبر ان هربيء الفتوحات المكية: هيت يقول مثلاً “باب السسفن:.باب ترك السفر“ و 
باب كذا وباب ضد كذاء وعلى هذا النمط يذكر أمثلة كثيرة. وفي كتب الأدب العربي أيضاً تجد 
هذا الفن؛ فتجد بعض الكتب تخصصت بذكر المعنى وضده. مثل باب مدح السلطان وبعده 
باذ السلطاةه أواثائ ميج النكاج ويعذوديان ذه التكاع:. فإذا تظرت في هذه الكنب تود 
أن وجهة النظر التي ينطلق منها كل باب تختلف عن الوجهة الأخرى وكلاهما حق من الوجهة 
التي انطلق منها وركّز عليها. باختصارء التناقض ليس حقيقياً بينهماء بل له حل. الضلال 
الاكتفاء بالتناقضء والهداية حل التناقض بحمل الأقوال على أوجه مختلفة فتكتمل الرؤية. 


ولتموظة "كرض "الأضط أت كنج للفرية الأول :والقافي من الزماهنة رقرك الشركل ركف اللفريق 
الثالث والرابع عن التوكل وترك أمر العجز. وكتب للفريق الخامس والسادس عن العجز وترك 
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الرياضة والفوكل«وهذا جز الك من تفريق الآمة..مع أن الواجب يقتي نيهت كل فزه بامر 
الرياضة والتوكل والعجز وبقية المعاني الدينية. فاحذ بعض.معاني الدين وترك البعض الآخر 
هى جزء من إضلال الآمة وتفريقها بغير حق. 


الكتاب السابع فيه (دغك من هاتن الضقتن (القدرة والعكن): فكل :نا اتسع له اليضن فانة 
وثن). مسألة الرياضة تتعلّق بعمل الظاهرء ومسألة التوكل تتعلّق بعمل القلب» ومسألة القدرة 
تتملق بالفك الأن كل إلئ مسيالة أعمق رتاف مالروه وقياقة الوخنة الالبيةقصها كانت 
متضادة, ما بين القدرة والعجز والعلم والجهل والحسن والقبح, هذه كلها دليل على أن عينك 
يكين الكاوناف وتتحصور مها نعي لوو تكتدو كل ذلك وتنا فكنا اق الأوكاق بدا علا من 
البشرء هنا أخذ المعنى إلى مستواه الأعلى واعتبر كل ما يتعلق بالبشر بل بالخلق وثناً. وكما 
أن الأوثان تُصنع كمظاهر مادية لأرواح فلكية وغيبية» كذلك هنا اعتبر أن العوالم كلها هي 
أوثان من حيث أنها مظاهر للظاهر سبحانه وتعالى. بالتالي البصر الذي لا يرى إلا الخلق 
ويغفل عن الحق يصبح الخلق بالنسبة له وثناً. وسيغرق بين (هاتين الصفتين) يعني سيغرق 
في الاثنينة سيعتبر الخلق موجودا مستقلاً والحق تعالى موجودا مستقلاً عن الخلق» فالخلق 
شيء منفصل عن الحقء وهذا من الشرك والوثنية باعتبار أن الوثنية شرك بالله. ثم قال (فكل 
نا اتتنه له ابس :فاته وفن! اذا ة لأن ايل :"لا تذركه الفصنار قاذ كان الله ل شدركه الصاو 
فهذا يعني أن كل ما تدركه الأبصار غير الله, وما هو غير الله إن أبصرته كموجود مستقل عن 
الله صار وثناً وإن أبصرته كمظهر لظاهر فهذه اثنينة وثنية إذ ثذيت الوجود فجعلت بعضه 
مظهرا بالحقيقة وبعضه الظاهر تعالى فحين اعتبرت المظهر حقيقة فعلية كذلك بدلاً من أن 
يكون عين الظاهر لا مجرّد مظهر له فآنت وثني أيضا لأنك جعلته بمثابة الأوثان عند عبّاد 
الأوثان المعروفين الذين يفرّقون بين المظهر والظاهر أو المظهر والجوهر أو المادة والروح أو 
الصنورفوا وله 

في الكتاب الثامن قال (لا تطفىء شموع الإبصارء فإن البصر هو الشمع الذي (ينير 
الطريق) لتاقل الباطني. وإذا ان ترك النظن وتزكك الخبال: كنك كسح أظفا فى متتضيف 
الليل شمخ الوضال): وهذا أيضناً حق يوازن ها تفاه في الكتان السابق- لأن اليعض قد ياحذ 
ما ورد في الكتاب السابق بشكل مطلق فيعتبر أن أي نظر في الخلق وثنية» فيغمض عينه عن 
الخلق تماماً-على فرض إمكان ذلك. لكن هنا وازن ذلك بتكملة الحقيقة» وهي أن البصر أي 
النظن التصدئ:والخطر الخبالي والتامل الباظني"الفكري» كل هذه تكفق عن ممدوداث: لكن 
هذه المحدودات هي في الحقيقة عين الله تعالى الواحد الأحد إذ اللامحدود هو المحدود بكل 
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حد لأنه غير محدود بحد أنه لا محدودء فالمطلق الحقيقي هو غير المقيّد بقيد الإطلاق المضاد 
للمقيد» بل هو مقيّد بكل قيد ومتعالي على كل قيد في آن واحد, لأن له الوحدة المطلقة. بالتالي 
المظاهن هتني الظاهنء والبواطن هى الباطة: فلااقديء غين الله بالتالي انظر قدئ كل شنيء: 
واعلم أنه عين الله. ولا تغمض عينك وتظن أنك تهرب من غير الله لآنه لا غير له سبحانه. بل ” 
فآينما تولوا فثم وجه الله“. هذا على مستوى العلم الإلهي. وبالنسبة لنفسكء نفسك أنت تحتاج 
للوصول إلى سعادتها الأخروية إلى اختيار طريق بدلاً من طريق؛ أي طريق الجنة بدلاً من 
طريق جتهكم وحدئ مضل إلى النحتة والنون لابدمق أن تقتح 'نصرك لآن [البصنر هو الشمة 
الذي (ينير الطريق) للتأمل الباطني.] وأنت في ليل الدنيا فلا تطفئ [شمع الوصال) الذي هو 
القرءان» فالقرءآن هو وصال الروح بمبدأها العالي؛ وأنت بحاجة للنظر في الآفاق والأنفس 
حتى تعلم أنه الحق, وتحتاج إلى الخيال لرؤية الأمثال المضروبة فيه لتعقلها فتكون من 
العالمين. فإذا علمت الوحدة الإلهية الوجودية المطلقة, وإذا أخذت بالقرءان ونظرت للأكوان ككلمة 
الله. فروحك سعيدة قد نجت من الوثنية. 

ني الكتان التاسيغ قال الاتكف وأظفئة هنذا البهئر: تلق عوضا مف فافة الف من 
المشاهد. فأنت بإطفائك شموع البصر تقوّي شموع روحك وتصبح ليلاك-لاصطبارك عنها- 
مجنونة بك. فكل من ترك الدنيا زهداً فيهاء أقبلت عليه الدنيا رويدا رويدا.) وهذا حق. فالروح 
كلما نظرت إلى الطبيعة كلما قلّ نظرها في الملكوت. هذا مرض من أمراض الروح. وهو المرض 
الموصوف بقوله ”يعلمون ظاهرا من الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون”. فلاحظ الدنيا 
هنا كانت سببا لعدم رؤيتهم لباطن الدنيا التي هي الآخرة. كذلك في الأمثال المضروبة في 
القرءان فإن بعضهم يعقل باطنها فيعلم فيرتفع, وبعضهم يقول ”ماذا أراد الله بهذا 
مَثْلاً“ فيحجبه ظاهر المثل عن باطنه فيضل ويخسر. بالنسبة لمن عين روحه لا تعرف إلا النظر 
إلى وجه واحد من العالّم» إما ظاهره وإما باطنه؛ لمثل هذا الروح قال [لا تخف وأطفىء هذا 
البصر) أي البصر الناظر إلى الدنيا بدليل قولها بعدها (فكل من ترك الدنيا)» والغرض من 
هذا الإطفاء هو تقوية بصر الروح بدليل قوله [فأنت بإطفائك شموع البصر تقوّي شموع 
الروح)» إذن الكلام ليس عن الإنسان الذي روحه تبصر الآخرة من نفس نظرها في الدنياء 
وترى الباطن عبر نافذة الظاهرء على طريقة علي عليه السلام الذي قال ”لو كشف الغطاء ما 
ازددت يقيناً“: الكلام ليس عن هؤلاء. الكلام هنا عن حالة الروح التي تنظر إلى شيء واحد 
فقط: اما الدضا وإما الآكرة: إما الظاه وما البناظة: فايهما أولى؟ الأولئ الأشرة إن ”الآكرة 
خير وآبقى“. لذلك بِيّن له هنا أنه بنظره في الآخرة وإن أغمض عينه عن الدنيا سيعوّضه الله 
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(مائة آلف من المشاهد). ثم الدنيا التي زهد فيها ستآتيه راغمة كما وعد النبي صلى الله عليه 
وسلم وقبل ذلك أخبرنا الله بآن رزقنا من الدنيا سياتينا ا : 


ملحوظة: الكتاب السابع والثامن والتاسع يدورون حول قضية واحدة هي البصر. في السابع 
نفى قيمة البصر مطلقاً من حيث أنه يرى المقيدات فقط والمقيد غير المطلق الحق تعالى. وفي 
الثامن أثبت للبصر قيمة من حيث أنه يرى الأمثال المؤدية للسعادة. وفي التاسع أثبت للبصر 
الباطني قيمة ونفى قيمة البصر الظاهري. بعبارة أخرىء في السابع نفى قيمة البصر مطلقاً 
بلا آمر ولا نهي فيه؛ وفي الثامن أمر بالبصرء وفي التاسع نهى عن البصر. كل ذلك حق من 
وجوه مختلفة. فإن البصر يرى المقيّد من حيث هو مقيد والله في ذاته مطلق حقيقي. لكن 
البصر يرى مظاهر الآخرة والنفس تحتاج إلى رؤية طريقها إلى جنتها فتحتاج إلى البصر. 
والذي لا يبصر الآخرة إلا بإغلاق عينه عن الدنيا أو العكس الأولى له اختيار إبصار الآخرة 
على الذكنا 9ن الآخرة كينا نقئيمق الذنا سافن رتقدمة :الذنا مهنا : 


الكتاب العاشر فيه (إن ما وهبك إياه الحق جعلك تجد مذاقه حلواً عندما أوجده لك. لقد يسّر 
لك ما أعطاك فخذه.؛ وانعم به ولا تلق بنفسك إلى الآلام! وهذا حق. كل فقرة منه حق في ذاتها. 
فبداً بالإقرار بن ما عندك من نعم هو (ما وهبك إياه الحق) وهذه الرؤية والإقرار بحد ذاتها 
نعمة كبيرة وإيمان عظيم وعمل من أعمال القلوب الطاهرة. ثم أخبر بأن هذا الموهوب [الحق 
جعلك تجد مذاقه حلواً عندما أوجده لك) فالربط بين الموجود وبين صفته هو من فعل الحق 
الخالق تعالى: فهو الذي جعل هذا الشيء لذيذا وضده مؤلاً لكه هذا حل وذاك.هرء هذا عذب 
وذاك ملج أجاجء فهذا حق كما ترى. ثم قال (لقد يسّر لك ما أعطاك فخذه وانعم به) وهذا حق 
لآن الله قال ”قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق”“ وقال ”كلوا من 
طيبات ما رزقناكم”“ وغير ذلك من آيات معروفة. ثم نهى فقال ولا ثُلق بنفسك إلى الآلام) فهذا 
حق من حيث أن الله نهى فقال ”لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة“؛ ونهى عن ظلم النفس نفسهاء 
ونهى عن العدوان والإيذاء بغير حق لا عدوان على النفس ولا غيرها فالكل خلق الله ولا ينبغي 
إيلام أحد بغير حق» فأن تختار جحد نعمة الله وإلقاء نفسك في الآلام بغير وجه حق هو فعلاً 
أمر منهي عنه ولا ينبغي. لكن وهنا محل الشبهة: قد يقال بأن إلقاء النفس في الآلام معناه 
سلوك طريق المجاهدة والسهر وقلة الطعام ونحو ذلك من ترك اللذيذ الذي يقوم به أهل الله 
والقرءان وطلبة الروح والمعنى. وهذا الوجه يشتبه لآن الواقع آن آهل الله حين يجاهدون بترك 
اللذيذ إثما يتركون لديذ أدنى للذيذ أعلى» فهم يتلكذون:تعمة الله آيضا الحلؤة على مستوئ 
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القلب والروخ ويجدون طريق هذا الأخد والتتعم بههى بترك لذة أدنئ على مستوع الحسه: 
فالعمل بمقتضى أمره [فخذه وانعم به) يقتضي بحرفيته أخذ نعمة الروح والقلب أيضاً والتنعم 
بها بغض النظر عن الوسائل التي يجب اتخاذها في سبيل ذلك: مثل نعمة الجسم ولذته لن 
تبط غليك مزق |السماء فل تعمل واستتالم تدرحة ها كين النيفي والكتبدي والبيع والشبراء وتكو 
ذلك من آلام كسب المال وشراء اللذيذ أو تحصيله. وسترضي بكل هذه الآلام في سبيل التنعم 
باللذيذ المادي. بل حتى آثار اللذة المادية من آلام الجسم العرضية التي قد تصاحبه ستقبلها 
وترضى بها في سبيل أخذ اللذة المادية والتنعم بها. كذلك الحال في لذة الروح والقلب والمعنى 
التي قد تحتاج إلى تحمّل آلام مادية وتخلّي عن لذائذ طبيعية لأخذها والتنعم بها. فلا يوجد 
في كلامه ما يناقض هذا الأصل. 

في الكتاب الحادي عشر قال (دع عنك كل ما يتصل بنفسكء فإن قبولك طبع نفسك أمر لا 
يجوز وشر. فهناك طرق مختلفة أصبح من اليسر طرقهاء وكُلٌ غدا يعتز بملّته اعتزازه بروحه. 
ولو كان السير في طريق الحق يسيراء لكان كل يهودي ومجوسي عارفا بالله). هذا حق بحسب 
فهمك لأمر ”نفسك“» لأن النفس قد تأمر بالهوى فقبول طبعها وما يتصل بها سيؤدي إلى 
الباؤية كما قال الله "وحبى التفمن عق الموس؟" و ”نا تهوئ التفمن"فالأتفين التفضل عن 
هدى الله فعلاً كل ما يتصل بها وطبعها سيكون إلا يجوز وشر]. لكن إذا كانت نفسك مستنيرة 
ومستقيمة فإنها تصبح ذات شأن آخر هو ”ارجعي إلى ربك راضية مرضية“ فحينها كل ما 
يتصل بها خير وطبعها نوراني. فالشبهة هنا قد تدخل بسبب كلمة (نفسك] المحتملة للنفس 
الأمارة بالسوء والنفس الراضية المرضية. وسياق كلامه يشير إلى أنها النفس ال مظلمة لا 
المستنيرة. ففي الكتاب السابق أشار إلى التنعم باللذيذ واللذيذ هو ما يوافق طبع النفسء وهنا 
نهى عن قبول ما يلائم طبع النفس على اعتبار أنه شر. والحق أنه لا تناقض بينهما. لأنه في 
الكتاب السابق أشار إلى النفس التي ترى اللذة نعمة من الله بالتالي التلذذ سيكون عندها 
صلاة وشعيرة مقدسة وشكر لله وهي عبادات عظمى. بينما في هذا الكتاب أشار إلى النفس 
التي طباعها وكل ما يتصل بها شرء فهي التي تأخذ ما يلائم طبعها بدون ربطه بالثه تعالى 
وتذكّره ورؤية كنعمة منه. اختلفت الجهة فاختلف الحكم. نعم, السير في طريق الحق جهاد 
ولننن يسيرا بالمعدئ لضاف للجهان والكدح: لك :الواقع آن السين ليمن:داكماً مضان لليسر يل 
فيه يسر وفيه عسرء فيه شدة وفيه راحة, فيه لذة وفيه صبرء وهكذا يتقلب الحالء كالمسافر 
لسن :شأنة. الحركة فقط بل يتهرك: ويقف :وا لا:فانة كا لنيث الذئ حذن من تثنآنة رشبول الله أنهالا 
ظهر أبقى ولا طريقاً قطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقول بن السير في طريق الله 
ليس مسيرا خيطلقا قَتو كالقول المعاكس :له الذى تمدو عدن الكسالى منن الخاققين:"التدية 
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يسر“ و ”بعثت بالحنيفية السمحة“ ويأخذون هذه وأشباهها من الآقوال للكسل وعدم العمل 
والاحذياد»ويستوة كسليه الذي هئاية التفاق وميلهه الذي هق علامة الكش "شرو ” 
حثيقنة سمحة“ . الحق أن طريق الله فيه صعوبة وشدة؛ وحركة وراحة. فلا التلذن بالنعم المادية 


- 


مطلقاً سينفع, ولا الامتناع عن التلذذ بالنعم المادية مطلقاً سينفع: بل الأحق بالاتباع بينهما. 
فمق ال إلى الامشناغ عن الكل و بامادياكمطلقا خمالهة بالكتاي!العاكدوء ومكمان إلى القلدد 
بالماديات فقط ونسي الاجتهاد والتشمير للصلاة والجهاد الأكبر والكبير والأصغر بشروطه 
السلمية المعروفة نعالجه بالكتاب الحادي عشر. فكل كتاب دواء لداء. ومّن لم يفقه الداء 
سيتحول الكتاب ذاته بالنسبة له إلى داء. 

في الكتاب الثاني عشر قال إن (الطريق) الميسّر هو الذي تكون فيه حياة للقلب وغذاء 
للروح. فكل ما يوافق طباعنا الحسّية-عندما يمضي-لا يترك محصولاً ولا ثمرة. شأن الأرض 
المالحة. وليس لذلك من حاصل سوى الندم؛ ولا يجيء بيعه بشيء سوى الخسارة. وكل ما لم 
يكن ميسّر العاقبة فاسمه إذن يكون معسّر العاقبة. فتعلّم (كيف تميّز بين) الميسّر والمعسّرء 
وتامل فى عاقية الأمنّبجمال كل :متهم وهذا أيضا حق. فالتركيز هنا على اتسين ماعتاز 
علاقته بالباطن وعلاقته بالعاقبة آي بالآخرة. فمفهوم التيسير يختلف بحسب نسبته إلى 
الإنسان وإلى العالّم. فقد يكون الشيء ميسّرا للجسم معسّرا للروح» وقد يكون ميسّرا للدنيا 
مسرا في الأنشرة. نعم: توجد حالات لااتتضاد الأهور فنيها فكذا بحي يكون من الواحجت 
اختيار إما الجسم وإما الروح مع عدم إمكانية الجمع بينهماء ومن اللازم اختيار إما الدنيا 
وإما الآخرة مع عدم إمكانية الجمع بينهما. نعم توجد حالات متضادة هكذا ؛ وتوجد حالات غير 
متضادة. الذين يعتبرون كل شيء في الحسيات والمحسوسات داخلاً تحت التضاد بين الجسم 
والروح» وبين الدنيا والآخرة, قد أخطأوا وإذا نظرنا في نفس أعمالهم سنجدهم لا يفعلون ما 
يقتضيه فكرهم هذاء لآننا سنجدهم بالضرورة يستعملون أمور حسية ومحسوسات بل حتى 
في شعائرتهم الدينية. كل محسوس تأخذه بميزان الشريعة وعرفان الطريقة فلن يكون داخلاً 
تحت هذا التضاد بين الدنيا والآخرة والجسم والروح. لكن في حال دخلت في أمر خاضع 
للتسان دق الدنيا والأكرى فا كناب يفا يرقيذك لى احتيان الأخرة على الذها ومو الأضة 
طبعاً. 
فلتحوظة دكن مولانا: في اليداية أن الوؤيل أعظى لكل آمين طومنارا. وذكن اثنا عسسن اميزا. 
فالمفترض أن يكونوا اثنا عشر طوماراً. لكننا نجده لا يقف عند الاثني عشر طمماراً بل يذكر 
بعدها أربعة طوامير أخرىء فيكون المجموع ستة عشر طومارا. فما الحل لهذه المسألة؟ قد 
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نقول بأنه حين كتب [وفي طومار قال) كذاء لا يقصد في طومار غير الطومار الذي قبله مطلقاً 
أي قد يكون ذكر ما في الطومار الواحد أكثر من مرة وفي كل مرة قال (وفي طومار قال) على 
اغتبان آن الوزير كنب أكثر من كناب داخل الطومان الواحد أي كتب أكثر من حكم:من الأحكام 
وفكرة من الآفكار داخل كل وثيقة تركها للأمراء الاثني عشر. هذا جواب. ويعززه ما ذكره في 
نهاية المقطع (وهكذا كتب ذلك العدوٌ لدين عيسى إثني عشر دفتراً من هذا النوع على تلك 
الوضرة | ءفقه تمدق اثنا تعصيو وفكرا لك د اخل سمكن الذفاتد اكش د طوماو لذن الدفاقة اكذا 
عشرء لكن الطوامير ستة عشرء فلابد من دمج بعضها ببعض. 

واب آخرء أن مولاتا لا يبالي بدقة ظاهر القصة لأنه إنما يذكرها للعبرة الباطنية: ولا 
أطق أن :هذه القضة التى شرحها في هذه اليات موحودة في أي نصدر بهذا التقضيل الذي 
ذكره في أبياته» وإن كان للقصة أصل ما فلا أظنه بهذا الإسهاب والتفصيل والتدقيقء؛ فالعبرة 
ليست حكاية تاريخ زمني بل حكاية تاريخ روحي مستلهم من أصول تاريخية زمنية أو حتى 
لها شبهة أصول تاريخية زمنية بل حتى لو كانت غير ثابتة تاريخياً فطالما أن في باطنها عبرة 
ويمكن الاسترسال فيها بحسب خيال مولانا الخلاق والمؤيد بالحق ونوره فهذا كافي لذكر 
القصة في المثنوي وتفصيلها. 


في الكتاب الثالث عشر قال (اطلب مرشداً فلن يتحقق لك إدراك العاقبة بما لك من حَسَب. 
فجميع أنواع الملل رآت العاقبة (على هواها). فلا جرم آن أصبح آتباعها أسارى الزلل. وليس 
إدراك العاقبة (يسيرا) كإدارة نول يدوّيء وإلا فكيف وقع الخلاف بين الأديان). وهذا حقء إذ 
لاند من مرك فعاة» فقد قال الله" وى تفال فلخ فد له وليا مرشدا". لكن القنية توكل على 
تحديد المرشد. نعمء (إدراك العاقبة) لا يرجع إلى الأحساب المبنية على الأجسام والدنياء ولا 
على الآراء الذهنية المبنية على الهوى, وليست معرفة أمور الآخرة ومصالحها كمعرفة أمور 
الدنيا والمعاش ومصالح المجتمع والطبيعة التي عبر عنها بمثال [إدارة نول يدويّ]. كل هذا 
حق. لكن من هو المرشد؟ المرشد لابد أن يكون شخصا نورانيته غير مبنية على الجسم والدنياء 
ولا على رآي ذهني وهوىء ولا على تجربة دنيوية بل على كشف آخروي وغيبي. فإن كنت أنت 
أسير الدنياء والمرشد الذي طلبته أيضا أسير الدنيا مثلك اللهم أنه أكبر منك في السن وله 
لحية بيضاء أو لعله قرا بعض الدفاتر الدينية أكثر منك من خلال ذهنه ورأيه الذهني أيضاً 
فقط ومال للرأي الذي يهواهء فهذا ”الشيخ“ المرشد ليس أفضل منك جوهريا ولا ينطبق عليه 
5 2 اذ 1 9 2 4 2 3 2 
الشيء المطلوب لابد أن يتقيد بحدود ما طلب من أجله وما ترك غيره من أجله. فهنا أمر بطلب 
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اللرشه 'يخخة أن إذراك العاقية غير حيدئ غلى الأحمناب ولا الراق السشتخضدي ول التجرية 
الدنيوية, بالتالي لا يمكن القول بأن المرشد المقصود هو أي شيخ غيرك وأي موظّف في 
مؤسسة دينية سواك اللهم إلا لأنه سواك وغير ذاتك فيصير مرشداً بل لابد أن لا يشتمل على 
هذه المحاذير الثلاثة في تحصيل لرتبة الإرشاد ولابد من توفره على أضدادها من حال الروح 
وكش القلب وكنهوك"الآخزة بحيتها يكون مرشدا. وق ككوق أذق هنذا المرشد وقة يكون غيرك: 
هنذا وخة: لكق من وحة اخ المرسق الأعلئ حقاً هى الث كمال الذي هو الؤلي المرشة على 
الحقيقة. فقد يكون مرشدك هو الله مباشرة» آو ملك من الملائكة» أو نبي من الأنبياءء أو ولي 
نم الارلياء من رخال الفيية: أو روة القروان اع نقهيرشوك الله بويسيلة فؤلاء كما اهن يرشيدك 
مباشرة في ذاتك كما قال علي عليه السلام أن لله عبادا ”كلّمهم في ذات عقولهم“. بالتالي قد 
لايكون لك مرشد بشري ظافن في الدنيا ومع ذلك يكون لك مرشد في الحقيقة. من هذا 
مقولة ”من لا شيخ له فشيخه الشيطان“” يستعملها الذين فعلاً شيخهم الشيطان لرمي من لا 
شيخ له في الظاهر على أن شيخه الشيطان وقد يكون شيخه رسول الله وهم لا يعلمون لآنهم 
لا يبصرون ولا يشعرون. 

في الكتاب الرابع عشر يقول (إنك أنت المرشد لأنك تعرف المرشد. فكن رجلاً ولا تكن 
مُسسِخْراً لقيرك من الرحال»:وامضن: وكن زاب الماش + وتحلص .من حيركك]..وهذا أنضاً حق. 
لأن الإرشاد الحق هو المبني على التعليم: كما قال موسى لمعلمه ”هل أتبعك على أن تُعلّمن 
مما عُلّمت رشدا“» والمتعلم يصبح هو المعلّم حين يحصّل علم المعلّم فبهذا القدر المسترشد لابد 
في نهاية الإرشاد الصحيح أن يصبح هو المرشد. هذا وجه. وجه آخرء [أنت المرشد] لآن فيك 
فطرت الله التي لا تبديل لها وهي الدين القيم, بالتالي حقيقتك الآدمية التي هي خليفة الله 
وتتعلّم مباشرة من الله هي أصل الإرشاد. ووجه ثالث» (أنت المرشد لأنك تعرف المرشد] فكيف 
عرفت أن فلان شيخ ومرشد حقاً؟ المعرفة لابد لها من تناسب بين العارف والمعروف. لا يعرف 
المهندس حقاً إلا مهندس أو من قبل ووثق بأقوال المهندسين في شخص أنه مهندس كأن يأخذ 
ترخيصا من ثقابةالبندسي3 أوايكون عنذه شدي مق عله الوتدسية فيكوخ مهندساً بهذا القدر 
من العلم ولو بصورة الهندسة وأثرها في العالّم فيكون بهذا القدر من الهندسة التي في ذاته 
عرف أن فلاناً مهندس أيضاً لكنه لن يستطيع تقييمه وتحديد درجته في الهندسة لأنه ليس 
مهندساً إلا أن المهندسين فعلاً يستطيعون تحديد قيمته ودرجته الهندسية لأثهم مثله. كذلك 
هنا . كيف تعرف أن فلان ينطبق عليه اسم المرشد إلى الله. إن كنت أنت نفسك لا تعرف الله ولا 
تعرف الطريق ولا تعرف الإرشاد ولا تعرف شيئاً عن الأمرء فمن آين لك أنه مرشد حقاً إلى الله 
وليمن هرهيدا إلى ظريق الصعيم؟ فالمفلد على أي ساس يقل وف ولا يفرقف ما هنو الاتجتهاد 
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أصلاً؟ إما أنه سيختار بناء على ما يختاره مّن حوله فهو إِمّعة. وإما سيمشي مع هواه وهو 
ضد الدينء وإما سيقيم المجتهدين وهو مستحيل لأنه دونهم: وإما سيقبل قول مجتهد آخر في 
المجتهد الأول فيعود الكلام على كيفية تحديد المجتهد الأول أنه مجتهد فعلاً فيدور الكلام. 
فالطريق الوحيد للعلم حقاً هو أن تكون أنت من أهل هذا العلم. بالتالي (فكن رجلاً ولا تكن 
مسخْراً لغيرك من الرجال)؛ أي كن أنت من أهل الله وفي طريق الله بفطرتك وفعّل هذه الفطرة 
واستعن بغيرك لكن لا تكن [مسخرا لغيرك من الرجال). فلاحظ هنا اختلفت الحيثية. حين 
أخبرك أن تكون أنت المرشد أشار إلى أن لا تكون مسمّراً لغيرك من الرجال وفي حيرة 
مستمرة لأنك لا تملك علماً مستقلاً لأنك لم تسر في طريق الله بنفسك ووحدك. لكن حين أمرك 
هناك بطلب المرشد أمر من حيثية مختلفة. والحق أنه لا تناقض بين الأمرين. فقد تسير في 
الطريق وحدك كأصلء ثم تطلب مرشد في وسط الطريق وكاستعانة وقت الحيرة الشديد والتي 
لا تنفك أو كاستشارة أو كوسيلة لحل معضلة أو تفسير شيء لم تستطع فهمه بنفسك أو أردت 
تعزيز ما فهمته برآي غيرك وهكذا. فلا تناقض مطلق بين طلب مرشد وآنت تكون أنت المرشد. 
المحامي قد يستعين بمحامي غيره؛ بالرغم من أنه محامي مثله بل لعله يكون أعلم منه وأقدم 
في المهنة. الطبيب يستعين بالطبيب مع أن كلاهما دارس وممارس مستقل عن الآخر. 


في لكاب '|ثقا نس عشب قال نززة فلك لكذر :| لذي تزاضا سنو نجنا وكل مر برها ستي ين فوق 
مدل ضحي لجرل )رجي في الكتان السادين مهدر كال ركيت تكن انان رانصذا ١‏ مد 
متشدة ذلك لشو كديا كاذهما اكع فاخ الؤاحن في الكتات الكامين عمسن هئ الواهد 
الحقيقيم والواخد في الكتاب البشاديى عقن هوا الواح الكنى:والسكية تخلة من اتفال 
الواحد لاكعدد في كتاب وكعدد في كتاب آخر. الحق أن الله تعالى وحدته وحدة قهارية مطلقة 
غير عددية؛ أي هو واحد غير معدود لآن الواحد المعدود هو الذي يكون له غير وتابع لجنس فيه 
غيره بينم النواكها نى ليون له حمسن ولا قوع :ولا قصل ورلا فنا متي !اليا قودرا هويمنا عن 
نقول عن إنسان أنه واحد لأنه يوجد إنسان غيره. الله واحد وحدة فردية أحدية لا تتكرر ولا 
تتعدد ولا تنقسم ولا تتحول ولا ينطبق عليها أي شيء مما ينطبق على أي ”واحد“ غيره ودونه 
مُق االكلركات: فو زاهة رن هودي ها “ما عون همهفي الكنا ب الكاميى عسين نان (تلك 
العترة): اع ككرة الموجوذ اك [الفى كراسا] يعن الحضين والبصيرة لصوي زاحيد الأ الله الفيو 
الأول والآخن: والظاهي والباطة“ قلا يوجد غيره تعا لى علي التحقيقة. (ركل من راها. شيكن فهو 
وخاتصق حول فدين اخد نهار ردي الوخودات العسية أى افيه ر حول قد در 
حفيةة الوحرن اكتحقيقة وإشدة "لها نكوي السموا فووا لأرخن "فلوو :قو وا نعل" لكل كك ره اموت 
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والأرض: بل لأن عينة حولاء محصورة بالنظر في عالم الأزواج والأضداد الخلقي والتكويني: 
ان نهنا ير حقفة | لوكون متسدنة وما اقول كحدها ا(كريفف تكون الانة راكذا وان من 
يتصوّر ذلك مجنون أي بلا عقل, فإنما يصع في المفاهيم الكمّية: والمفاهيم الكمّية إنما هي 
أمور عدمية لا وجود لها إلا في الذهنء بينما الواحد الحقيقي تعالى هو الوجود الحق وليس 
مفهوماً ذهنياً. ثم إن الأعداد الكمّية هي مجرّد رمز على الموجودات الفعلية» فالحق أنه لا 
نوكن ”د 1و «مشيرة “كن ايفن ] أاما نه تقاهة مكلذ وعنيزة وات ويك :ذلك فا القند 
هي الموجودة لا الأعدادء ثم إن المائة واحداً من حيث أن الواحد العددي هو الموجود الوحيد 
كدئ فى سعلشلة الأعدان لأن.اللائة هي الواحد تكرزجاثة مرق أي الواحد نا تعلى في المرتية 
العددية المائة ظهر بصورة المائة وإن كانت المائة في حقيقتها الواحد ذاته لا غير» فحتى هذا لا 
يبعد في التصور العقلي. إذنء لا تناقض بين رؤية الوحدة الوجودية المطلقة وبين رؤية 
الموجودات المتكثرة لآن الواقع شيء وتحليله اللغوي والذهني شيء آخر لا يتطابق معه 
بالضرورة. وفي قضية الوحدة الإلهية لا يوجد لدينا مثل يصبح أن نضربه لله إذ لا يوجد مثل 
إلا متعلق بالخلق والخلق لا يملك هذه السمة الواحدة الأحدية الذاتية المطلقة القهارية التي لله 
تعالى إذ هين لخدن خضا تكن الله خعالى الى 'لا تدتتمل عليبا لأاعين قايكة ولا فى متخارقة 


إلى هنا انتهينا من ذكر ما قاله الوزير لإحداث الفرقة في الأمّة العيسوية. فقول مولانا في 
الخاتمة: 

(فكل قول قاله كان مناقضاً لأقواله الأخرى, وكيف تتفق (هذه الأقوال؛ أيكون السمٌ والسكّر 
شيئاً واحدا) 

أقول: 

قد بيّنا حل التناقض بينهاء وأنها كلها سكّر بشرط أخذها بعين الجمع والأوجه المتعددة 
والاعتبارات المختلفة للحقيقة. 


العبرة من كل هذا؟ لابد أن ننظر في حال أمّتنا على هذه الشاكلة. فإن الأمّة متفرقة أيضاً 
تفرقا عظيما شنيعا وغلئ نفس الأضل والأسانن الذي ذكرة مولانا هنا قات عقلنا هذا لعل الله 


الحكيم. 
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أن تكو كوول لسن تواشيها دل :هو سن تمتك انك قدرن تعن تفكل نظرا كع لكا لفق للفواموة 
ألفاظ الكارهين لك من مقاطعة المبغضين لك. 


قزق 13" قنور رينينة رجلا لق اقفوو اورف ٠رقوان«كنيك‏ زان كار |الشي تنشو اكوك رقن 


اتخاذ مواقف وإظهارها ولو في أضيق دوائرك الاجتماعية هو بداية حياتك الفعلية. هو بداية 
مواجهة العالم كفرد مستقل 


وكبراء مجتمعك» ه هذا الاختفا دليل قتلك نفسك بنفسك. أنت ميت في زِي حي. مقبور يمشي 


لبعث الآمّة يجب تكثير عدد العرايا فيها ٠‏ ونشر ثقافة التعرّي. نعم التعرّيء ولا ليس تعرّي 
الأجسام الذي هو أيضاً وسيلة لإخفاء النفس وستر العقل عادةً بجعل الصورة الجسمانية 
شط الأنظان يؤلا مسن الازادة والفكرة الياظفية نتهن آمة تليس الكشس:نتق الطيفات» حدئى 
حنشناك) لياشيذا كنيف كاماتى طقولقا ؛ تون كته بشو ال كتحت مافيق دانغلية كاتا نشاف 
الاغثتضان تبيوين لعن كنا كذ ظليقا قا هف ا”قسهنلن :لجنا لاوم كز افولا مكف تحةه 
ثوب قيم مجتمع نحن لا نؤمن به, وسروال دين ميّت كفرنا عملياً من زمان به.(سروال سئة لا 

نمارسها وإن زعمنا الإيمان بها بالآفواه). وملابس داخلية من الرعب النفساني اللاشعوري من 
مواجهة حقائق وجودنا ووحدتنا الذاتية في الكون الفسيح هذاء ثم تحت هذه توجد الأنا 
الحقيقية لنا متقوقعة وتأمل عدم وصول أحد إليها لمداعبتها. مَن يدري لعلنا نخشى الإثارة 
الحضسنيةا 


اخلع..اقلع..عش عاريا. 
نعم... ولا تنسّ تغطية جسمك من البرد. 


قال: يُحْشَرُ الناس يوم القيامة حفاة عراة غلًاء قلت: يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر 
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فقلت: وهكذا في قيامة الروح والعقل في هذا العالم 
لن يبقى أحد إلا وهو قادر على تعرية فكره وإرادته وتساؤلاته بسلام..و"لكل امرىء منهم يومئذ 
شأن يغنيه", وهي الفردية في المجتمع واحترام حرية الأفراد في التعبير عن أنفسهم. 


تالف لطا هر انز | توف عفى'افاسن اللى هنا تصبلي الصلوا ف الخمس الوم جلترية غلييا 
عندهم وازع روحاني واتصال عالي مع الله, واللي يصلي احس يصلي ابراً ذمه واتصال 
جزئي مع الله.. ايش السببء وهل الصلاة هي اهم وسائل الاتصال مع الله, اذا نعم فكيف؟ 
واذا لاء فما هو؟ 

قلت: الصلوات الخمس لا تجعل الإنسان لا يرتفع ولا ينخفض. بل يمكن أن يقوم بها المرتفع 
والمنخفض معاً. النبي في أعلى الجنة والمنافق في الدرك الأسفل من النار كلاهما يمكن أن 
يقوم بصورة هذه الصلاة. جوهر الاتصال بالله هو ما قاله تعالى في آية "يريدون وجهه". 
إرادة وجهه تعالى , هذه الإرادة هي الاتصال الحقيقي والباقي فروع. فإذا وجدت هذه الإرادة 
هيمنت على الحياة كلها ظاهرا وباطناً. وكانت الصلوات الخمس وسيلة عظيمة للاتصال 
والحضور. وبدون هذه الإرادة فلا شيء ينفع. 

قالت: الارادية الضمنية موجودة وهي التي تكون شعور داخلي بالاتصال (صحيح؟)؛ ولكن هل 
الارادة العملية هي التدبر والتعلم والتمعن في خلق الله وكتبه واحقاق رسالة خلقي في الدنيا؟ 

قلت الإرادة التضمتية في الأساس الذئ سوفتع اللاية آيواب الأعمال المخلفة في :الظاهر: 
والباطن. 


فااحكطن قلي :ا للدافى ذل السو 5 حواية دي ووسط و نكن ]اورف القرداق مترايظ 


يحبٌ بعض الناس الكلاب لآن الكلب يحبهم حب غير مشروطء ويتعلق بذواتهم وأشخاصهم 
نض للحن كو حة لوه واكازقيع واعهال يور فيه لل معدرا كذا الخو من :العى الذا كيين 
إلى اللقاركة نيما الج بطي الشديع :]د اكه ولاكره الما شير قله ففقط لا تهنا :| للى مقا رفت يكير 
وتفضيله عليه. شراء الكلاب وتبنيهم هروب من مسؤولية تحسين النفس وهروب من الوحدة 
والتفران الذي يق حقلفة الفرة فى الكون. لذلك ”الكلب مين لأن في صسميفه راقطة التشرك؟" 
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إنما المشركون نجس“. فصاحب الكلب يريد أن يشعر بأنه إله محبوب لذاته ويتعلق فيه عبده 
دائماًء وكذلك يريد الغفلة عن ربّه وتوجهه إليه بتحسين الإيمان والإرادة فيقوم بالنظر إلى كونه 
محبوباً من الكلب فيشعر بالرضا عن نفسه كما هي ففيها نوع من نسيان يوم الحساب وأهمية 
العمل والأخذ بالأسباب والوسائل لتكميل النفس. أي في صحبة الكلب بهذه النوايا التي عند 
أكثر الناس؛ نسيان لله واليوم الآخرء لذلك هو ”نجس“. 


كنت أخاف من القطط والكلاب. فتجاوزت والحمد لله خوف القططء لكن لم أتجاوز بعد خوفي 
وتقززي من الكلب. فلمًا نظرت وجدت أن بينهما فرقاًء وهذا يعني أنه لا يمكن تجاوز خوفي 
للكلاب بل يمكن بإذن الله لكن يوجد فرق مهم لا أدري كيف سأحلّه بعد. الفرق في نقطتين 
جوهريتين. الآولى الطهارة» والآخرى الآذية. فالقطة طاهرة وسوّرها طاهر وهي طاهرة من 
حيث أنها مستقلة بنفسها وتنظّف نفسها بنفسها دائما ولا ترضى بالإقامة على الوسخ. بينما 
الكلب نجس شرعاً لا أقلّ في الرأي الأشدٌ وهو ما أميل إليه. فضلاً عن الوساخة الطبيعية منه. 
فالفظة افتضل ظاهرا وباطنا من هذا الوسة نا الأذية فالقطة اضدكف واكك مسا لاحن 
الكلب؛ بينما الكلب حتى لو أخطأ في الهجوم أو في اللعب فإن أظافره وأنيابه مؤذية بنحو 
أخط د تحبا فق لامر ض التي قد تصاحبه خصوصاً في حال لم يكن مُعتنى به جيدا. 
فبسبب موضوع الطهارة والأذية أجد فَرَكَاً كيرا وبكوهزيا وين القظة والكلي تمعلتي لا أخد 
كثيرا الاقتراب من الكلاب. لكن سننظر ونرى ما يفتح الله به. 


كفرني الكل ولم يمن بي أحدء 
لماذا؟ لآدني صرخت أحد أحد. 
آنا الأضتحابي فاول الكايديف: 
كان تلك فى ستورة المسل: 
وام الأقارت فعقارب تاكتف 
تنافسوا على مقام أَوّل مّن جَحّد. 
كفروني في الدنيا لآني رسول, 
أذكرهم بآيات الله الصّمّد. 
فماذا أفعل بقوم مجرمين, 
نا الفانية على دار الأبد. 
وجعلوا طّغاتهم فوق الإله. 
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وأذلُوا المعلم لرضا مَن فَسّد. 
ضربت الأمثال فحاروا في: 
وبعضهم خاف ولجاً لحفرته, 
وآخر ملعون حاربني بالجسد. 
سكت عنهم ودعوت لهم, 

نار عداوة البشر فيا لَلكَيَّد. 

5 0-00 1 
فلا وعزة من وجهه مشرق» 
من أزل الآزال إلى غير أمد. 
لا آختار غير طريق الحقء 

ولا أبالي بمّن حكم البَلّد. 
فالكل إلى القبر عمًا قريب, 
فيندم الظالم ويفرح مَن سجد. 
هذا لين عن ند الأولاة: 


الذي يعرف جميع أبعاد ما يصنعه؛ فهو يصنع بنفسه لا بربّه. الذي يصنع بريّه يمد الفيض 
الوارد إليه به ولا يقيّده ولا يسائله. الرسول أصغر من الرسالة الإلهية» ومساو أو أكبر من 


كنت أقراً اليوم في وردي من القرءان بداية سورة سباً فبلغت لهم الوعد بالمغفرة والرزق الكريم: 
فتلوت ما بعدها وقبل إكمالها فقد استعجلت القراءة» ومع ذلك قبل إكمالها شعرت بنفحة من 
نفحات الرحمن وأخذني طرب من القلب فتحرّكت واهتززت وتنفست بعمق شديد وشعرت أني 
صرت في حضرة مختلفة وكل ما حولي أمواج من النورء وأنا أنفخ الروح وتخرج مني أنوار 
عجيبة كالنجوم والهدايا للأعلى وتفيض على من حوليء وإذا حولي ولدان يطوفون حولي كأني 
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الكعبة وهم يرقصون ويقفزون لعباً لطيفاً ويغشاهم نور ما يخرج من أنفاسي فيضحكون 
ويدورون حوليء وأنا في حالة فرح وتنفس نوراني ومبسوط. لو كان الجسم يتحمّل هذه الحالة 
دوما لما بخل الكريم تعالى بإدامتهاء لكنه أضعف من تحمّل ذلك وللإانسان عمل آخر في 
الأرض غير دوام هذا الحال لكنه رحمة من الرحيم سبحانه وتذكرة للمتقين. 


مرض في أمتنا: 

لم نتعلم فن مناصرة الأولياء 

وتعلمنا:فن الخصووء لاكمراة: 

حين تنعحكس الآية, 

حين نتعلّم مناصرة الأولياء. 

وندمن مناكفة الأمراء: 

حينها فقط سيبداً بعث الآمّة من جديد 


لكل فكرة أثر سياسي. 

والفكرة التي لا تصل بها إلى مستواها السياسي فهي فكرة ميتة وغير واضحة وغير فعالة 
على المدى الطويل. 

الفكرة في الذهن رَبَّدء والنازلة لمستوى السياسة تبقى للأيد. 

”فآما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الآرض“- في الأرض لا في السماء. 


لولا أني أحمد الله على اموت لما حمدته على الحياة. 


إما أن كل التفاسير متساوية وإما لا. 

إن كانت كلها متساوية؛ وكل حدث أو نص يمكن تفسيره بأي تفسير مساو لآي تفسير آخر, 
فهذا يعني بالضرورة أن أي تفسير مطلقاً مهما كان مبنياً على أي شيء بغير قيد أو شرط 
يتساوى مع كل تفسير مبني على البحث والحقائق والوقائع والمقاصد المعلومة وغير ذلك من 
شؤون الواقعية. فالذي ينظر إلى الضوء في النهار يستطيع أن يفسّر وجوده بأنه ضرطة 
ضفدع أو يفسّر وجوده بإشراق الشمس وكلاهما مساو للآخر في القيمة. والذي ينظر إلى 
نض يقول "اهمد ذهب إلى المدريننة" يسنتطيع أن يفسّرة بثأنة يعيش عن حركة من نقطة إذى 
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نقطة لاخر كان تخصيل'فية الدراسة والكحوك إنسان تكن انيل اكه ١و‏ يستطي أذ 
يفسره بأن كائنات فضائية سوف تغزو كوكب المريخ بعد أريعة عشر يوما وثلاث ساعات, 
وكلاهما قد فسّر النص بطريقة مساوية في القيمة المعرفية للأخرى. ومن الواضح أن هذا لا 
يقول به عاقل ولا مجنون من عموم المجانين. 


فلا يبقى إلا أن بعض التفاسير أحسن من بعض. وبناء على ذلكء لابد من وجود حقيقة للحدث 
أو للنص تقترب منها بعض التفاسير بينما تبتعد التفاسير الأخرى. والقرب والبعد دليل على 
وجود حقيقة موضوعية للحدث والحديثء. مستقلة عن ذات عملية التفسير وعملية التفسير تسعى 
لها. فلابد من معايير لوزن التفاسير. 


من معايير الوزن: التفسير الذي يفسّر جوانب أكثر من الحدث والحديث أحسن من الذي 
يفسّر جوانب أقل. فالذي يضع نظرية تفسّر خمسة من أصل عشرة ظواهر من الحدث 
والحديث أضعف من النظرية التي تفسّر سبعة ظواهر وتربط بينها ربطاً معقولاً يجعلنا نتصوّر 
بتناسق هذه الظواهر وكذلك يفتح لنا باب توقع ما سيتبعها أو لا يجعلنا نستغرب من وقوع ما 
سيقع من ظواهر بعد ذلك لأنه متناسق ومتناغم مع الظواهر الآخرى. 


يستحيل وجودياً وجود ظاهرة طبيعية بلا تأويل باطني لها. عرف الفاعل في الطبيعة ذلك أم لم 
لهذه القاعدة. ”خلق السموات والأرض بالحق“. ففي باطن كل خلق بالضرورة التكوينية حق. 


(ويرى الذين أوتوا العلم الذي أتزل إليك من ربّك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد) 
الآية 1 من سورة سباً. 

1 عدد الكمالء لأآن فيه الواحد مع الاثنين مع الثلاثة. كذلك هذه الآية. فيها الواحد الذي هو 
الله. وفيه الاثنان الذي هو النبي والقرءانء وفيه الثلاثة الذي هو الذين أوتوا العلم ورؤيتهم 
ومرئيّهم. 

فق الحق] فالقرءان له الأسماء الحستئ: ومن اسبمائه هنا (الحق ]هذا وقداقال ”الله هو 
الحق“. فمن أسماء القرءان الحسنى اسم الحق. ومن أسمائه المبين» لأن الله هو ”الحق المبين“ 
ومن أسماء القرءان الحسنى المبين كما قال ”وقرءان مبين“. وهكذا كل اسم من الأسماء 
الحسدى الالبية هو أيضًا نتخلية من الأسشماء الحستى الفرافية. 
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القرءان له ذات وفعل. فذاته [هو الحق)» وفعله [يهدي إلى صراط العزيز الحميد]. إذن؛ 
(هو) تشير إلى ذات القرءان» و(يهدي) تشير إلى فعل القرءان. فله ذات وفعل. فهو حقيقة 
وجودية» لها ذات ولها فعل. وليس ظلا بلا حقيقة شخصي: ولا عاجزا بغير قوة وفعّالية. بل 
القرءان (هو) وأيضاً (يهدي). 

الله والقرءان والنبي. فالله واحدء والقرءان اثنانء والنبي ثلاثة. المجموع ستة. أي مرتبة 
الألوهية لها الواحدء ومرتبة القرءان اثنان» ومرتبة النبي ثلاثة. وبهم رمز العدد ستة الذي هو 
كمال وتمام الوجود والنور. والإنسان الكاملء آي الذي أوتي العلم, هو الذي يرى الرتبة 
الربوبية والرتبة الكلامية والرتبة الرسولية» أي يرى الستة. فهو الكامل لأنه رأى الكامل. 


النطن لعا هو لول كلظ لل الشخرة تمي كوا مظلعة ميذة لكدها دين لخوركة يخرة كانه 
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الولي بسيط في ظاهره لأنه عميق معقد مركب في باطنه. وكلما ازداد عمق العلم كلما ازدادت 


بساطة الكسة: 


فالجاهل يقول "هو بسيط الظاهر إذن هو سخيف الباطن". أو يقول "لا يتحرك في الظاهر 
إذن هو ميت وعاطل في الباطن". هذا استدلال الذين "يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا وهم 
عن الآخرة هم غافلون". لذلك هؤلاء أنفسهم هم الذين يؤلهون قارونء فإذا شاهدوا الثري الذي 
يخرج عليهم في زينته ويفاخرهم بأمواله وأولاده وخدمه يقولون "يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون 
إنه لذو حظ عظيم". لكن لما تنخسف به وبداره وبثروته الآأرض سواء كان الخسف بالموت أو 
بنصب أو بانهيار السوق أو حتى بالريتز كارلتون يقولون "لولا أن من الله علينا لخسف بنا". 
سخفاء الآذهان ويظنون أنهم فقهاء الزمان. 


الولي يختار اختياراً بساطة المظهرء ولو شاء لدعا الله باسمه الأعظم فتحوّل له التراب إلى 
جوهرء ولانصبت عليه أموال أتباعه صبًا وهو مرتاح البال تخدمه الرجال. لكن الرسالة تقتضي 
الأسوة الحسنة للعامة, والأسوة الحسنة هي أن يشتغل كل واحد لتحسين معيشته باعتدال 
ويستقل عن غيره في كسب المال ولا يسعى للتفاخر على الناس بل يتفرغ لأعمال الروح بعد 
سكون الحواس. "امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه" -امشوا لا تزحفوا ولا تركضواء امشوا 
بأنفسكم ولا يمشي غيركم عنكم. هذه خلاصة بساطة الولي في أمر المعاش الدي هو واحد من 
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الناسن في آم الذثيا وسيد من الساداك'في اهن الآهرة الغلياء كنا فال ابو سذين! (ماالدة 
العيش إلا صحبة الفقرا - هم السلاطين والسادات والأمرا) 

السلاطين بالروح:» السادات بالتعليم: الأمرا بالحكم بما أنزل الله على أنفسهم ثم الأقرب 
ار 


(وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) هذه من سورة الأحزاب» بعدما ذكر حقيقة ” 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم“ والتي تدل على الحقيقة النبوية المتعالية على البشرية 
والسابقة للزمان الدنيوي. لذلك الحقها بتقديم الإشارة إلى ذات النبي على نوح: مما يدل على 
أخة كان قبل كوع وا كذ قينا فين فيلتنوع تمهبزا قا 1 "أذ :اول المسلمية: 


ركذل تكن معقى: (أولى يا ومنت وآنها )لقو توردت فى تفن السؤرة يقد ذلك أي عاذ كاة 
محمد أبا ابن 0 في سياق مقطع يتحدث عن آأبوة محمد لزيد» وآنه ليس أباده,ء في مقطع ”فلما 
تين زيد ينها وطرا روحتاكها لعن لا:يكون على المؤمدين جرع فى أزواع الاعياميةبغالقر: 
اللنقنة هئ آيوة الأدفياء: لااإبوة الى للفؤيدية الأزلناء 


وكذلك لما ذكر حقيقة النبي العالية في أول السورة: بِيّن ذلك بقوله في نفس السورة بعدها (إ: 
الله وملائكته يصلون على النبي). 


وعلى هذا النمط. سورة الأحزاب وحدة واحدة: لمن عقل أولها عقل آخرهاء ومن اشتبه عليها 
شيء في بدايتها انحلت شبهته في نهاياتها. اقرأها على هذه الطريقة. 


(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا 
منهم ميثاقاً غليظاً. ليسئل الصادقين عن صدقهم وأعدٌ للكافرين عذاباً أليما) 

لو كان كل نبي ”معصوم“ بالمعنى الميكانيكي الذي يتحدّث عنه أصحاب نظرية العصمة؛ فما 
بال الله تعالى يعد يسأل ويعدٌ للكافرين عذاباً أليماً في هذا السياق الخاص بالنبيين. والسؤال 
هنا عن الميثاق الغليظ المأخوذ وما كان الميثاق غليظاً إلا لآنهم مسؤولين عنه وستوجد دواعي 
كثيرة لنقض الميثاق» بالتالي عندهم إمكانية ذلك: الإمكانية الواقعية» وذكر إعداد العذاب الأليم 
للكافرين من النبيين الذين يكفرون هذا الميثاق الغليظ وينقضونه. فالصادق من حافظ على 
الميثاق الغليظ؛ والكافر من نقض الميثاق الغليظ. فالنبوة ليست سحراً يسحر الله به أذهان 
بعض البشر فيجعلهم كالروبوت تحته؛ بل على العكس هو قوّة عقلية زائدة على النمط المعتاد 
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للبشرء لذلك قد ييستعملها النبي إن شاء في إحداث أخطر الآثار المدمّرة في الأرض, كالْلكّين 
الذنن سلماة السكخو كن كدر 


(هنالك ابتلي المؤمنون) الأحزاب .١١‏ ما وجه الابتلاء؟ 


الله ورسوله وعد بالنصر. فالنصر حتم. لكن الظروف الظاهرة خارجهم والباطنة في نفوسهم 
كلها تشير إلى الهزيمة. فمن خارجهم ([جاآءتكم جنود) و [جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم). 
ومن داخلهم إزاغت الأبصارء وبلغت القلوب الحناجرء وتظئون بالله الظنونا]. فالظروف 
الطبيعية والنفسانية تشير لحالة نارية. لكن الله ورسوله وعد بالنصر. والنصر قد جاء فعلاً لكنه 
جاء بهذه الصورة (فأرسلنا عليهم ريحاً وجنودا لم تروها) فالريح لا تُرى» والجنود المرسلة هنا 
غير مرئية أي ما وراء الحس المعتاد للجسم. فالمؤمن الذي يرى يعين قلبه يرى النصر قد جاء. 
بغض النظر عن الصورة الطبيعية. لكن المنافق الذي يعتمد على حواس جسمه ومزاج دماغه 
المنفعل للطبيعة والظروف الظاهرية» سيكون له شأن آخر. لذلك سنرى بعد ذلك أن الأحزاب قد 
ذهبوا بسبب هذه الريح والجنود التي لم يراها المؤمنون ولا المنافقون. ففي الواقع الخارجي 
ذهب الأحزابء لكن المنافقون (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا]. هذا مثل ما فعل سليمان بملكة 
سباء لإظهار ساقي عقلها الذي يسقيها بالفكر وهي تظن أنها تتبع المعقول بالحواس حصرا. 
فالواقع كان عرشها فلم تدركه؛ والواقع لم يكن ماء فحسبته ماءً. فلم تدرك الواقع على ما هو 
عليه بالرغم من وجوب حواسها وحواسها أدركت الصورة التي أمامها. لكن تبيّن ما في عقلها 
عبر اختبار انفعالها لما رأته بحسّها. اختبار ”جشتالت“ إن شئت كهذا الاختبار الذي يرونك 
صورة ليس لها هيئة محددة حتى يطبع عقلك أنت الصورة عليها فيتبيّن شيء عن عقلك. كذلك 
الحال هنا. لذلك أَوّل ما قاله المنافقون بيّنته آية [وإذ يقول المنافقون والذين في قلويهم مرض 
ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا]ء فالمنافق هنا مقرون بالذي في قلبه مرضء بمعنى أن الكافر 
هو الذي يحكم بالحس لا بالقلب» والمؤمن هو الذي يحكم بالقلب لا بالحس. والمنافق هو الذي 
يتذبذب لا إلى أهل القلب ولا إلى أهل الحس. فأوّل ما اعترض به المنافقون هو (ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غرورا) مما يدل على ما سبق من أن النصر حتم بوعد الله ورسوله لكن الظروف 
الخارجية والمزاجية تشير إلى الهزيمة: لكن الظروف الواقعية بسبب الريح والجنود غير المرئية 
تدل على النصر إلا أن العمى منعهم من رؤية حتى الظروف الواقعية. فالظروف الواقعية لا 
تتطابق دائماً مع ما يراه الإنسان ويعتبره الظروف الخارجية والموضوعية. الواقع أوسع من 
رؤيتك أحياناً بل غالباً بل دائماً إلا أن يجعلك البصير تعالى بصيراً به فتبصر به فترى كل 
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شيء على ما هو عليه. فهذا الكفر الأول الذي ظهر من المنافقين أي حين لم يحكموا بمقتضى 
وعد الله بل حكموا بمقتضى الظروف الخارجية والمزاجية. الكفر الثاني هو نقضهم العهد 
بالثبات في الحربء قال (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يُولُّون الأدبار وكان عهد الله 
مسؤولا). ثم بعد ذلك حاولوا جذب المزيد من إخوانهم إليهم ظناً منهم أن الأحزاب سيدخلون 
عليهم ويقتلونهم لأنهم ([يحسبون الأحزاب لم يذهبوا) بينما الواقع كان أنهم ذهبواء فكل هذه 
الانفعالات التي يحسبونها عين العقل ومقتضى الحكمة والبناء على الواقع كما هو, إنما هي 
آثار عقلهم الفاسد ونظرهم المحدود ومرض قلوبهم. وهكذا الحال عادةً مع الأنبياء والأولياء. 
فالناس يظنون أنهم يرون أفضل منهم؛ ويعرفون مصالح الأمور أكمل منهم؛ فيرون أهل الله 
خِيلة أصحكاب غفلة لاايدركون المصالح والمفاشد وييئون أمرهم على "الدروشة“ أو بعيازة 
المنافقين (غرٌ هؤلاء دينهم). لكن النتيجة دائماً أن ما يأتي به أهل الله هو الحق والأحق والأعقل 
من كل وجه. هذا كله كان تفاعل المنافقين مع الحدث. فماذا عن المؤمتين؟ 


[ولما رءا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا 
إيماناً وتسليماً). لاحظ أنهم رجعوا إلى الوعد. ثم رجعوا إلى العهد فقال بعدها (من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه..وما بدّلوا تبديلاً. ليجزي الصادقين بصدقهم). إذن: الوعد 
والعهد. هما ما بُّني عليه أمر الإيمان. الثقة بالوعد بالنصر مهما كانت الظروفء وحفظ العهد 
ولو جاءت الحتوف. 


فلماذا حدثت هذا الابتلاء للمؤمنين والمنافقين؟ قد علم الله أنه لن يكون مم قتال: (كفى الله 
المؤمنين القتال). لكن حتى تظهر معادن وجواهر الناس. فيتبيّن الموؤمن بثقته بالوعد وحفظه 
للعهدء من المنافق الكافر بالوعد والناقض للعهدء من الخائن من أهل الكتاب (الذين ظاهروهم) 
آي ظاهروا الآحزاب المعتدين بالحرب» فأنزلهم ([من صداضديم كدف كني فلويهم الرعب فريقاً 
تقتلون وتأسرون فريقاً . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطئوها]. فهجوم الأحزاب 
كان نافعاً للآمئة من كل وجه أخروي ودنيوي. وبريح وجنود لم يروها كفاهم الله القتال: فلماذا 
لم يرسل الله هذه الريح والجنود من قبل أن يأتوا إلى المدينة؟ حتى يحصل كل ما سبق من 
ابتلاء وإغناء للمؤمنين. فالمصيبة رحمة للمؤمنين ولعنة على الكافرين. ومدار الانتفاع بكل 
مصيبة في الطريق الإلهي هو الثقة بالوعد وحفظ العهد. 


بعد ما ذكر آية القضاء ذكر آية زيد. لماذا؟ 
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في آية القضاء قال (ما كان لمؤمِن ولا مومتة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا]. فالظاهر من هنا أن قضاء رسول الله 
مطلق القيمة؛ لا يجوز ردّه بحال. لكن بعدها مباشرة ذكر قصة زيد التي فيها دليل على غير 
ذلك من وجه, فقد قال (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
وتتحفى :فى تنفسك :ما الله:ميدية'وتخسى التانن والله أحتق أن تكشاه) فهنا قول محمد كان 
تابعاً من ختقنيته الدامق وأكشقى نتى :تفي مرا تنيت ذلك وقال فقولا اراد الل خيرم فكيف 
الحمع بين الأمرينة ولافط أن الله :أورن الايكن بةالاضتقتين: ليعتين | اتير 


الحل قريب. لأن آية القضاء ذكرت (قضى الله ورسوله). بينما آية زيد ذكرت (إذ تقول..وتخشى 
الناس) ثم قال (ما كان محمد أبا أحد). فالقضاء المطلق القيمة هو الذي يصدر من (الله 
ورسوله)؛ بينما القول الذي يصدر من [محمد) له حكم آخرء خصوصاً إذا كان محمد في حالة 
إصداره أمره يخشى الناس فقال قولاً مراعياً فيه هذه الخشية وحال الناس. إذنء يوجد فرق 
بين مقام القضاء الإلهي ومقام القول البشري. القضاء الإلهي هو المقبول بلا خيرة للمؤمنين. 
لكن القول البشري لهم فيه خيرة وأحياناً عصيانه عين طاعة الله. مع الحذر الشديد من اعتبار 
قول الرسول من صنف القول البشري لا القضاء الإلهي. لكن الذي يهمّنا هنا هو الحال 
بالنسبة لورثة الرسول. فالعلماء أيضاً لهم حيثية إلهية وحيثية بشرية؛ أقصد في القول. فما 
يصدر منهم بناء على كلام الله ورسوله ويكون محكم البرهان وصحيح الاستنباط في أعين 
المؤمنين» فهذا يجب قبوله. وما يصدر منهم بناء على مزيج من كلام الله ورسوله وخشيتهم 
الناس ومراعاتهم مصالحهم الدنيوية أو الاعتبارات النفسانية للناس ونحو ذلك من اعتبارات 
غير راجعة إلى ذات قضاء الله ورسولهء فهذا له حكم آخر. كلما امتزج حال القاضي بالدنيا 
كلما كان حكمه أبعد عن الدين. فالقاضي الذي سلطته فوق الناس هو الذي حكمه من الله 
ورسوله. وحتى يُدفَع القضاة بالشريعة لهذا الجانب لابد من جعل مراكزهم مستقلة عن تحكم 
الناس فيهمء فلا يجوز الاعتداء عليهم بحال من أجل أحكامهم: ولا يعتمدون في أرزاقهم على 
هوى أحد من الناس بل تحدد مسبقا وتُتَبّت ولا يُطردون من وظائفهم بسبب أحكامهم المبنية 
على استدلالهم بكلام الله ورسوله, ولا يجوز تسلط رئيس أو أمير أو جندي من أي صنف عليهم 
بل يحرسهم العامّة كما يحرسون أنفسهم بل أشدّ لأن القاضي بأمر الله ورسوله أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم من حيث الرعاية والديانة. 
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(يا أيها الذين ءامنوا صلوا عليه! هذه جاءت بعد ما ذكر صلاة الله على الذين ءامنوا في نفس 
السورة (هو الذي يصلّي عليكم وملائكته]. فصلاة الله على الذين ءامنوا صلاة الهوية» لكن 
الضبلاة غلى النبي ضلاة الملاتكةفحدذى يجمع له نون الهوية غلئ نؤن الملائكة أمر الذين داعتوا 
بالضلذة عليه أي إفاهنة نور الهوية غلى الندى. لكق الندى تفشهسق الذيق امهو الذين 
يذكرون الله ذكراً كثيراً ويسبّحونه بكرة وأصيلً. فما فائدة صلاة الذين ءامنوا عليه إذن وهو 
أيضاً ممن نال صلاة الهوية؟ نعم, نالها من ذاته, لكن بصلاة الذين -امنوا ينالها من غيره أي 
من خارجه. فحتى يجتمع له كل نور من ذاته ومن غيره أمر الله الذين ءامنوا بالصلاة عليه. 
فاجتمع للنبي كل نور إلهي وملائكي وإنسانيء من ذاته ومن غيره» وبعمل ذاته وبعمل غيره 
سواء كان غيرا سماوياً أو أرضياً. فتمٌ نوره صلى الله عليه وسلم. 


0 


سنا 

كانت لها "جنتين عن يمين وشمال". لكن بسبب كفرها بنعمت الله آذاقها الله لباس الجوع 
والكرف رصان عدانيا لبا نا فقي اده 

سباً هي النفس التي تسجد للشمس من دون الله. يعني تآخذ علمها من الحس فقط. 

في الوجود توجد جنة للعلم عن يمينك وهي إشراقات الروح والتجريدء وعن شمالك وهي أمثال 
الطبيعة والتجسيد. تستطيع أن تأخذ العلم من كلاهماء فمرة بالفكر الخالص ومرة بواسطة 
أمثال ورموز الظاهر. 

كذلك في القرءان جنة اليمين الروحي في آيات تجريدية مثل آية الكرسيء وجنة الشمال 
الطبيعي في آيات تمتيليةمتل آيات :النون الالهي: 

فسياً هي النفس التي كفرت النيا: 

كفرت نباً الوجود بآفاقه وآنفسه؛ وكفرت نباً القرءان بأفكاره وأمثاله. 

فماذا سيحدث لهذه النفس الحسية؟ 

أولاًّء لباس الجوع. عقلها سيجوع دائما لأنه لا يجد مصادر للعلم الجديد وحقائق الأمور, 
فالمحسوس صور متشابهة متكررة مملولة بعد حين لآنها ذات شكل واحد. 

ثانياً. لباس الخوف. ستشعر بخوف بسبب جهلها بالسنن والعواقب» والخوف من المجهول 
والموت. والخوف من ربها حين ترجع له لآنها لم تعرف مقامها ودرجتها عنده عبر رؤية اسمها 
ومثلها في كتابه. 
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العكس هو النفس التي صدّقت وعقلت النباً. نبا الأكوان ونباً القرءان. فهي نفس في شبع 

دائم؛ واطمئنان دائم. تأكل المعلومات من روحها ومن حواسهاء وتستفيد الأفكار من العوالم 
4 هي جو هه 2 2و 5 2 مه هه اع 

ومن الآوادم» وترى الحقيقة المجوّدة والمجسدة. وتعلم يقينا مصيرها وعاقية آمرها. "لا خوف 

عليهم ولا هم يحزنون". 


قال: السلام عليكم ... سلطان عندي سؤال لك بخصوص الترحم على الكفار او النصارى كما 
هي حاليا نقطة جدال كبيرة الانسانية والعقل والمنطق حقيقة تقول نعم نترحم الى احبابنا ومن 
اعانونا ووقفرا بجانبنا ولو لم يكونوا مسلمين كالصحفية شيرين التي قتلت قبل يومين من قبل 
الاحتلال الاسرائيلي اما الاسلام او الرأي السائد هى انه لا يجوز وانا احترم ذلك ولا امشي 
بالعقل بل بما امره الاسلام انا في جدال مع بعض اصدقائي وعائلتي كثير منهم يقول نعم 
ربما لا يجوز لكن ليس وقته ان نتكلم في هذا الموضوع لاننا حاليا مشاكلنا اكبر وما هو الا 
بمسلحة العدو الان والبعض الاخر يقول عدم الترحم عليها ما هو الا انشقاق للأمة وتنزعها 
حيث ان عدونا واحد وهو الاحتلال الاسرائيلي والنصراني والمسلم عنا تحت احتلال فيجب ان 
نتوحد تحت راية الوطن؟؟؟ يارييييت تعطيني رأيك او نصيحة لكي ارتاح وافهم ... بارك الله 
فيك ونفع بك الامة الاسلامية. 
قلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا فلان.. 
كل إنسان يستحق الترحم عليه لا آقل لآربعة أسباب: 

الأول» أن في نفسه الفطرة الإلهية "التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله". فحين 
تترحم عليه تقصد هذه الفطرة الإلهية الثابتة التي لا يمكن تبديلها مطلقاً لا بفكر ولا بفعل. 

الثاني, أنه لابد قد عمل في حياته خير ماء مهما كان فيه شر لكن لا يوجد إنسان إلا وفيه 
خير وقد فكّر بخير وقد عمل الخير. حتى فرعون عمل خيراً حين تكفل بلقيط وربّاه في بيته مع 
أهله وهو موسى. "أولم نربّك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين". فحين تترحم اقصد نزول 
الرحمة على هذه الجوانب الخيرية من نفسه وعمله. فإذا كان يستحق اللعنة أو عدم الترحم 
عليه بسبب ما فيه من شر فلابد أن يستحق الترحم عليه لما فيه من خيرء بل الخير آأقوى من 
الشر والحق أقوى من الباطل. والميزان بينهما عند الله في الآخرة وليس عندنا نحن. 

السبب الثالث؛ أننا لا نعلم قطعاً حاله عند الله فإذا دعونا له بالرحمة فهى من الدعاء للأخ 
بظهر الغيب الذي وعد النبي أنه يرجع إليناء ولم يقيّد النبي الأخ بنوع معين من الأخوة بل قال 
"دعا لأخيه" مطلقاً. وقد سمى الله الأنبياء إخوان لأقوامهم من غير المسلمين "قال لهم أخوهم 
صالح". بالتالي» إذا ترحمنا عليهم فماذا سيحدث؟ إما أنهم لا يستحقون الرحمة عند الله فلن 
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يغدن انها ونا ويل" لنا اخنو الدقاء واهسن حنمي الى بانهوا ركزات التؤضية اليدان و اانه 
يستحق الرحمة فعلاً عند الله فنكون قد أصبنا من كل وجه. فلا غلط حقيقي من هذا الجانب. 
وأما آية الاستغفار للمشركين فقد قيّدت عدم الاستغفار بتبيّن أنهم من أصحاب الجحيمء فهل 
تبيّن لك أنه من أصحاب الجحيم؟ هذا مخصوص بأهل الكشف والوحي من الله؛ والرسول 
يقضي فيه, ونحن اليوم لسنا في هذا المقام بشكل عام. ولو أخطأنا بالترحم فهو خطأً عادي. 

السيي الرافة: الذي اران الله .وا لفق فاخظ) كان حعتقن الكف طيا متنه اها لحو ممتدق 
الترحم عليه من جهة أنه أراد الله والحقء مثل المجتهد الذي له أجر ولو أخطأً في الرأي لكن له 
أجر الاجتهاد. كذلك الحال في كل قضية؛ ولا يوجد أي سبب حقيقي للتفريق بين الاجتهاد في 
أصول الدين أو فروعه, وهذا قول شيخنا ابن عربي أيضاً. فمن هذه الجهة؛ مريد الحق والدين 
الحق حتى لو أخطأً يستحق الترحم عليه لأنه على الأقل سعى لذلك. ولا أظن أنه يوجد إنسان 
يصدق في اعتناق دين ومذهب إلا هو يعتقد صوابه ورضا الإله عنه به. فحتى لو كان على 
ضلالة عند الله وعلمنا ذلك» فالترحم عليه لأجل إرادته الحق هو دعاء حسن. ثم الله إن شاء 
استحاب وإنشاء لايل :قد يكون ترحمنا عليه سيب لتكفيف عذابه في النان وإِنَ كان لن 
يغيّر من دخوله النار. وبما أنه إنسان من عائلتنا الآدمية فيجب أن نسعى في الترحم عليه 
ورحمته دنيا وآخرة. 

الحاصل: أنا أترحم على كل إنسان:ء فإذا كان من المظلومين ترحمت عليه أكثرء وإذا كان 
من المتدينين أو الباحثين المجتهدين بعقولهم ولو ضلوا ترحمت عليه أيضاً. لكن إذا كان من 
الطاغين القاهرين للناس فلا أشتغل بالترحم عليه وهي الفئة الوحيدة التي أستثنيها عادةً وإن 
كنت أحياناً من فيض الرحمة أدعو لهم حين أرى وجه خير فعلوه. الخطأً في الترحم أفضل من 
الخطأً بعدم الترحم. 


للسوتبقاة طافل وعدام باطن. لذلك قال في آيتين منفصلتين بهذا الترتيب» إيآيها النبي إنا 
أزسلناك شناهدا وفيشيرا وتثيرا . وذاقيا إلى اشنا دنه ويمزانها عخيرا!: 

فقوله (يآيها النبي) خطاب له من الجهتين الظاهرة والباطنة. فبداً بالظاهر لكل الناس 
وعمله المكشوف للجميع بغض النظر عن ردة فعلهم وتفاعلهم معه بالإيمان آو بالكفر. فقد بدا 
الله بذكر اسمه الظاهر قبل الباطن في آية سورة الحديد ”هو الأول والآخر والظاهر والباطن“. 
فالظاهر بالنسبة للنبي هو قوله (إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً). فهذه ثلاثة أسماء لعمله 
الظاهر والمتعاّق بأعمال الأمة, فهو يشهد على الكلء ويبشر المؤمنين وينذر الكافرين والمنافقين. 
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ثم شرح حقيقة النبية الباطنية وقواه الباطنة فقال (وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا. 
أما السراج المنير فهو الشمس والقمرء أي حقيقته النورانية الباطنية التي هي نور من نور الله. 
وأما الدعوة إلى الله فهي عمل ظاهر من حيث الألفاظء لكن هنا لم يذكر الدعوة اللفظية بل قال 
(داعياً إلى الله بإذنه)» فالإذن هنا دليل على وجود تغيير تكويني سيحدثه النبي بدعوته إلى 
الله كما أن عيسى يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. فالإذن عبارة عن 

قوة تكوينية تكون عند النبي أو الولي. وهنا الجي كت قرا لصو للى اللد ريني أن من 
يدعوه بهذه القوة-ولا يكون إلا مؤمناً ممتحناً قلبه للإيمان وقد أسلم وقبل ظاهر النبوة-من 
يدعو نيذه لقوة سوفيل ,غتلهن الله ينها قهز حدافئ إلى الله ككوينيا ل"لفظيا جيذه القرة ا 
لذلك قرنها بالنورانية الذاتية للنبي. 


في أوّل سورة الأحزاب نهى النبي عن طاعة الكافرين والمنافقينء ”ولا تطع الكافرين 
والمنافقين“. ثم في الآية /4؟ من السورة نهاه مرة أخرى ”ولا تطع الكافرين والمنافقين“. لا 
تكرار في القرءان. فما الفرق بينهما؟ 

النهي قد يتوجّه إلى الإرادة الباطنة أو الإرادة الظاهرة. والنهي قد يتوجّه للمثال وقد يتوجّه 
للواقع. لآن الحيثيات تعددت فتعدد الأآمر. 

فقد لا تريد طاعة إنسان في باطنكء لكنك تطيعه بظاهرك كا مكرّهء أو كالذي يرجو مصلحة 
معينة من جهة فيطيع من أجل تلك المصلحة وإن لم يرد طاعة ذات الإنسان الذي يراه وسيلة 
لتلك المصلحة. جاء النهي من الجهتين للنبي. فلا يطيع لا بظاهره ولا بباطنه. 

قد لا تريد طاعة مثال لكنك تطيع في الواقع؛ كأن تقول ”لن أطيع الشيطان“ كفكرة ومثال 
في ذهنكء لكنك في الواقع تطيع تجليات الشيطان كفرعون وقارون زمانك. نظرياً أنت ضد 
ظاعة القيطات: لكنك عمليا خطيعه: أيضا اخطقت الحية واتقسمت إلى اكنين: فهاء النيدئ 
الأول للجهة الأولى: والنهي الثاني للجهة الثانية. 

من هنا نرى بداية الأحزاب قرنت النهي باتقاء الله وختمت الآية بذكر أسماء الله. فهذا 
مستوى الباطن ومستوى الأمثال العليا. لكن في وسط الأحزاب قال إولا تطع الكافرين 
والمناقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالثه وكيلا) فأشار إلى تشخص الكافرين والمنافقين 
في الخارجء فمن جهة قال [دع أذاهم] أي لا تؤذيهم ولا تبالي بإيذائهم لك أي لا تطلب منفعة 
منهم ولا تدفع بهم أذى ولا ضرر بطاعتهم. ولا تخش منهم بل توكّل على الله واكتف به. 

من هنا قيل بالشريعة والطريقة. لأن حيثيات الإرادة منقسمة في الإنسان بحسب تعدد 
عوالمه. فكل أمر يتعلّق بكل عالّم مخصوص له اسم عند أهل الاصطلاح. وكذلك ستجد الآيات 
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تتعدد وقد تحسب أنها في معنى واحد والحق أنه دائماً توجد اختلافات بين الآيات. كما ورد 
في أول الحديد مثلاً ”له ملك السموات والأرض“ أكثر من مرة في أكثر من آية» فإذا نظرت في 
ما يقترن بها في الآية وقارنته مع غيرها ستجد اختلاف معنى الملك في كل آية بناء على ما 
اقترن به فيها. دقق في القرءان فإنه دقيق عميقء ”ظاهره أنيق» وباطنه عميق“ كما قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم. 


للنبي زوج وملك يمين وقريبة وموهوبة. أربعة أصناف جمعهم له في آية 5٠‏ من سورة الآحزاب. 
ما باطن الآربعة؟ 

العوالم آربعة. الملك والملكوت والعزة والجبروت. أي الجسم والنفس والسر والروح. 

ذوح الحجيدمن مشترق السو وا لبعرة. ملك يمينه من مستوى الروح والجبروت. قريبته من 
مستوى الجسم والطبيعة أي الملك (لذلك ذكر أربعة أنواغ ”وينات عمك وينات عماتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك“. وهي أركان الطبيعة الجسمانية الآربعة). موهويته من مستوى النفس 
والملكوت (لذلك قال فيها ”وهبت نفسها للنبي”"). 

فالر] أشي اللعالم ,الى كليقة ابن فى[ الخال همه له العراله عصبور القناى فكب أن 
العالم متأخر حدوثه لأنه حادث وهذه حقيقته. كذلك النساء من النسيء وهو التأخر في 
الحتيح فتفياتالندى هدننا ل الحوال :قلا والتجى هو _اللركن الخامين وسط لاله الأريعة: 


(الله لا يستحي من الحق) و (الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما]. 

القول إما حق وإما مَكَل. أي مجرّد أو مجسّد. فالثه لا يستحي من القول والكلام. لذلك أعلى 
الأمم هي الأآمة التي لا تستحي في كلامها وأقوالها. من هنا اشتهر عن أهل مكة طول 
اللسانء ولذلك نزل فيهم أعلى كتاب إلهي في النبوة وأعلى كتاب رباني في الولاية, أي القرءان 
على النبي والفتوحات المكية على ابن عربي. 

كل ما في العالمين الظاهر والباطن هو ظل للأعيان الثابتة في العلم الإلهي. لذلك قال (إن 
تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما]. فأرجع البادي والمخفي إلى علمه. فالله لا 
يكتسب علمه من ما يتجلى في العالم ظاهراً وباطناً؛ بل علمه أزلي مطلق سابق على العالمين 
والحضرتين. 


الدين الخى هيفي على الإنسانء والدين المنت:مبتى على الرفوز المنفصلة عن الإنسات: 
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في الدين الحي مثلاً. الحج مبني على إبراهيم ”أذّن في الناس بالحج يأتوك“ -يأتوك 
وليس يأتوا البيت. والمدينة المنورة قيمتها في النبي لا في الحجارة. قال ”فلا يجاورونك 
فيها“ -يجاورونك لا يجاورون الحجارة. بعد ذلك يموت الدين ويصبح حجارة رمزية؛ ترمز على 
ماضي أو ترمز على المتعالي مع فقدان الإنسان الحامل للنور الإلهي الذي يبت الحياة في 
هذه الحجارة. 


الحلم تعقيقة وجري 8 قصوره فى !الامج قال :انلك ستاك تان فرح السشاغة قل إكما هلقها 
هف الله وما نيز ريك لكل لمجا غة فكو كوييا )قا شاع (علمي] عن الند لتنا الحففنيا 
عند الله وجود ذهني ووجود خارجي. عند الله الكل وجود ”خارجي" أي وجود حقيقي وواقعي 
فعلم الساعة هق نفس ذات بحقيقة عرق البناعة: 


لوقاف نات 


وجبة ونصفء هذا أقصى ما يحتاجه المعتدل في تغذيته. وجبة كاملة» ونصف وجبة. وخير وقت 
لتناولها عند إفطار الصائم ثم بعدها بساعتين مثلاً» أو كحد أقصى عند السحور يأكل النصف 
أو يآكل الوجبة حسب اختياره. العقل يحتاج جوع الجسم ليعمل بصفاء. والصيام لصحة 
العقل وصحة البدن. 


الذئ لا«نتيع الطريفة إل يشرونا محالت المادية :فطويفةة كفوية وليين فين يامل للطريفة: 
يقول البعض ”حين يأتي المسيح ستذهب الأمراض“ نعم» لآن المرض مصيبة مطلقة فقط عند 
غير أهل الروح والآخرة؛ وأما من كان يرى المرض راحة للروح وتكفيراً للذنوب وجهاداً لإعلاء 
كلمة الله على ظروف الطبيعة» فالمرض عنده ليس كالمرض عند آهل الدنياء فحين يقوم مسيح 
روكنة فعلاً يجتذ فنن: الأمرا كن يمفهوسيا والاتفعال ليا حي الشائة والشالة الأولية للعامة هذا 
القدر مقطوع به الآن ولا يحتاج إلى انتظار مستقبل مجهول مطلق. 


في حزب الجوشن الكبير» هل هو من الأصل أم إضافة لا أدري لكنها جيدة, نجد بين كل دعاء 
بمجموعة من ا لأشماء هذة:الفاضئلة "سبحاتك لا اله ]لانت الغوك الفوث: خلضنا من التاز 
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واوف ا لكل قا نم سو عاء ونع بخان تعلق ونيا قزايا د تبتانه) دنه 
الأسماء من أي صفة نقص لها وتنسب الإطلاق الحقيقي لها. و(لا إله إلا أنت) هو نسبة 
الأضالة الذاتية للأسماء لله وحذه: و(الغوة العوية) مرة للظلاهن والدنيا وهزة للباطق والآكرة ائ 
اعكي وناء يدا فده السهاء في كلا قرف وراظقين وركلمها من التان بارت كل انهم يغ 
عن كمال وجود فضده هو العدم والنقصء وكلاهما ألمء بالتالي أنت تدعو بالخلاص من نار 
العدم المهلك الذي هو ضد الاسم الإلهيء وتلجاً لربك المكمّل لك حتى لا يبقيك في عذاب 
النقص وعدم بلوغ القمة التي قدّرها لنفسك. 


لماذا قال الله عن فرعون (يقدّم قومه يوم القيامة فأوردهم النار)؟ طيب فهمنا فرعون نفسه 
سيدخل النار لأنه ظالم ومتأله. وفهمنا أن جنوده ومن ساعده في طغيانه سيدخلون النار لأنه 
لولا مساعدتهم لما استطاع أن يفعل ما يفعلء لكن ما علاقة قومه؟ القوم عموم الناسء أبرياء: 
مضطهدينء ولعل أكثر كان يعيش في فقر ومعاناة وذل نفسي رهيب تحت الفرعنة: فلماذا 
هؤلاء أيضاً سيدخلون مع فرعون وسيكون هو قائدهم في الآخرة كما كان قائدهم في الدنيا؟ 
المنيي: لآ قوع راوا وى مقول "بهن" + .وفرعون يقول "سمال اهارو اطريق فرموة: 
"اشتحق قويه فأطاعوة" فحازا هم العذل ممبحانة بالسين على طريق فرعؤة:في الآخرة 
العا 

فل دوا ماق 312و يتويد لاركذا: فرهون ولنظهروا الفرغوق :تيم لبنيوا محة مودي لا تكرتو 
كالايق:اذوا مودي" كما ذاهة القدل سمحات مان لااتكرنوا مع مويدى بحدى في التخرة: 

اليوم الفرعنة طغت على بني إسرائيل زماننا الذين هم نحن المسلمين. فانظر ما هو المت الذي 
ينطبق عليك أنت في هذه المعادلة. 


العادة: شيطان يجب قهره. 

من الحسن أن تكون لك سئة لكن من القبيح أن تكون لك عادة. 

العادة صورة عمل تفعله بقوة العاطفة اللاشعورية التي تزعجك في حال كسرتها. 
السنة عمل مبني على العقل الواعي الناظر لمقاصد عندك تريد تحقيقها بالعمل. 
ففي العادة: أنت المركوب وصورة العمل الراكب. 

وفي السنةء آنت الراكب وصورة العمل المركوب. 

وكما قال عقيل "الراكب خير من المركوب". 


50 


قال: جميل .. بخصوص الاعمال بلا شعور .. برأيك ليش احياناً فجأة مانحس بشي ؟ لا حزن 
الاافرج لا قلق لا توش لااشروي لاطمانيدة .::اتمدى تفيناتى :., 

قلت:لأن جوهر الوعي والذات ما وراء المشاعر أصلاً. جوهر وعيك شهود بحتء مراقبة خالصة 
للوهود. لذلك يكن التعرو ته المشاغر مل:والأفكان أحيانا. 

قال: معي طوفي آذ :اذا اغايكن الغلب كرسي دلا اع شعون 9 

قلت: أنت إذن إما شخص شديد العقلانية ومستنيرء وإما لديك شعور لكنك لا تستطيع وصفه 
بدقة فتعتبره كأنه لا شعور. 


كو اتعنانة |الحسيكنة ‏ لنا ع 


القردا اعت الكنوين حجن فيت كبالتيا: فال:"أوكن كان هيتا فتحيتاة"فقراءة القوداق قيافة 
النفس. لذلك كل آيات الموت والبعث فما بعده ستجد تأويلها الآن في نفسك إذا انبعثت بنفخ 
القرءان الروح فيك. "قال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث". 


القرءان باعث الرسل برسالتها. قال "يوم يبعث الله الرسل" وقال "بعثنا منهم اثنا عشر نقيبا". 
فقارىء القرءان يصبح بقراءته رسولاً لما قرأه. هو رسول لنفسه أولاً "شهداء لله ولو على 
أنفسكم". ورسول لآهله "وآمر أهلك بالصلاة". ورسول لعشيرته "وآنذر عشيرتك". ورسول 
لقي "راق لذكن لكا لقرمك؟ . ورشول للناين حدق "وها اناك إلا مي للعاقن" لذلك 
كل اكات الأول سقط تاويله] الأى فى تقمك' 4 حلت الرسا لثمن القرواق وعرت على اد 
تحيا حياة الرسل. "آولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده". 


القرءان يكشف ما يبعثه الله في الأكوان وحالاتها. قال "قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم". فكل ما هو ممكن الوقوع ولم يقع؛ أو ممكن الوقوع وسيقعء أو واجب الوقوع, 
أو مستحيل الوقوع: كله مكشوف بنور القرءان وسره. فالقرءان ترجمة أفعال الله في ملكه 
وملكوته. فقارىء القرءان ينظر في "عقل" الخالق تعالى؛ يعني ينظر في فعله وإرادته 
ومقاصده وحكمته. لذلك ستجد مثلاً ربطاً بين الحدث وسبب إحداث الله له, كقوله في أصحاب 
الكهف "بعثناهم ليتساءلوا بينهم", فبعثهم حدث ظاهر لكن بيان أن سبب بعث الله لهم هو 
"ليتساءلوا بينهم" فهذا من غيب الحكمة الإلهية للخالق. بقراءة القرءان تجد بواعث الله على 
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الخلق. مثل "الله الذي خلق.. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير", فالله خلق لماذا؟ لنعلم 
سمات الله. فاراد الله أن يعلمه خلقه فخلقهم. وعلى هذا النمط تأمل لتعقل مقاصد الخالق في 


خلقه وإبداعه وفي أمره وشرعه. 


بالقرءان الباعث يُصبح الإنسان باعثاً بالخير لا بالشر. فهذا الاسم يتجلى بالإنسان: بالشر 
كقول آل فرعون "ابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم" أو "كذبت ثمود بطغواها. 
إل احفف امسفاف "وكا لش كذر نه كمال "فا مفتوا حكن من أهله" وقول الفتية "فابعثوا 
أحدكم". فالإنسان باعث للشر وللخيرء والقرءان سيجعل لك فرقاناً بينهما لتبعث للخير فقط 


وتتوب من بعث الشر. 


الخلاصة: لكي تُصبح باعثاً للخير ومبعوثاً بالنور وفاهماً لما يبعثه الله في خلقه وأمرهء فخذ 
فكن عبد الباعث أيها الانسان. 


عو أرسلت هذا 07 لامر إخواني في الطريق أكدهها فى ظاهرا وجاطنا: 
القرءان أو الاسم. 5-6 كل مقطع في الات ال يتين سما من السمات الطامرة 
القيافة بغت المل وفكذا..واكن هدي تلكيدن للغمل أنه اليه العمل العمل إلى[ الواتهل لاو 
غيل كدى كرون كنه اللاهيدا اندي ا لقا نوهني تتريفة اشوا كن الاشعاة الصيتئ 
للقرءان 

ثم قلت له: كنت عبفكر اكتب كتاب اسمه للقرءان الأسماء الحسنى واخد القائمة الي فيها 
[اللفيقة وتمكورة السم يوووا لم و هد سكت اناج ها عزنا شا" أبله ستككييم ونكر ليم شرع وحدة 


ورا وحدة 


القرداة قوق الذكووالفكو والافات مشا يارة آية زجنا اكناتفي الدفياا حستة:.حسطة الذكر 
بالرية و لذهانا مجان عالجكادو امايق با لتوداية وروا لفك بروهره ارت ريدق ا وكير 
والعلاقات. 
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غض البضرة: أن لأاتنظر إلى شيء لا تزيد منة لا عله ولاءمال ولا.لذة: 


لا تريد منهم دنيا ولا آخرة: ولا عندك دنيا تعطيهم ولا طلبوا منك الآخرة.. فلماذا تنظر إليهم 
وتشتغل بهم؟ هذا هدر للطاقة. 


لا يوجد إنسان وحيد. أنت دائما في جماعة وصحبة. الوحيد عُرفا هو الغافل عن هذه الجماعة 
والصحبة. الوحيد هو الذي ليس معه أحدء وهذا معنى الإله "كان الله ولا شيء معه". 


الله واليوم الآخر واحد. لذلك عرفنا الكافر حين فصل بينها ببائين فقال "ءامنا بالله وباليوم 
الآكر". الآن هىيومك:الآخر فى الواعة: لكك لا تدريا إن كنت سيقي نفساً وانكذا بعد لذلك 
الربط الحق بالواو "ءامن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً" باء واحدة. فالعمل الصالح ما 
يكون عن إيمان بالله واليوم الآخرء هي وحدة واحدة. 


كل آية فيها اليوم الآخرة ظاهرا وباطناً. فإن كان ظاهرها جنة فباطنها نارء وإن كان ظاهرها 
نار فباطنها جنة. مثلاً "يقولون بأفواههم ما ليس في قلويهم"؛ ظاهرها نار فباطنها جنة وهو 
أن تعكس معناها فتضبع: يقولون بأقوافهم مافي قلوبهم: وهو الصضدق الذي لأصحاب الجنة. 
مثلاً "هو الله أحد" ظاهرها جنة؛ فباطنها نار وهو أن تعكسها فتصبح: الله ليس أحد. ففي كل 
آية جنة ونار» بل جنان ونيران. 


قالت: سلطان ». فيه حدث بحياتي معيشني بخوف وتفكير طول اليوم. الخوف الي بدخلي 
يقتلني »» يمكن من افكاري يمكن وهم مجرد خوف مو حقيقه.ارجوك وش الدعاء الي لو ادعيه 
يزيل عني كل هالاشياء وارجع لطبيعتي ويصير الموضوع مايفرق معي. ؟ 

قلت: مرحبا (فلانة). الخوف ثلاثة أحرف ويزول لابد من ثلاثة أشياء. الخاء خوف الله يعني 
تذكري أنك تخافي الله ولا تخافي خلق الله والخوف من الله يعني أن تراجعي نفسك هل 
ارتكبت ظلم ضد نفسك أو ضد خلق ربك أو خالفتي شيء من أمر ربكء فالله قال لموسى "إني 
لا يخاف لدي المرسول إلا مّن ظلم ثم بدّل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم". فابحثي عن 
الظلم الذي فعلتيه ويدليه بالحسن والتوية. 

الحرف الثانيء الواو. ويرمز إلى الوجود. يعني أنت خائفة لآن الوجودء الواقع» فيه أسباب 
موضوعية تجعلك تخافين أحياناً. فابحثي في وجودبك وواقعك عن هذه الأسباب الواقعية 
للخوف. مثلاًء أنث معتمدة على معيشتك على إنسان: بدلاً من أن تكسبي معيشتك وأموالك 
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بنفسك. فهذا الواقع الوجودي الذي تعيشينه سيجعلك تخافين من تخلي هذا الإنسان عنك. 
فالحل هو أن تعمل على إزالة السبب الواقعي بفعل واقعي وجودي منك فتعملي على كسب 
مالك بنفسك. وهكذا. ابحثي في واقعك وغيّري أسباب خوفك بفعل وجودي لا وهمي ولفظي. 
الكرك القالك الفابورويسر إلى القبى مدي عيبي تدك الفركى تقان» رمي الك 
لقرمس الحذون التهسة والنارسنفة الخاصية بكا الشدؤ اديذا الكخرسيفنة تتام لتيل 
النفسي والتفسير الباطني لمشاعرك ضروري لقلع الخوف من جذوره. 

اعملي هذه الثلاثة, ردي المظالم بالمحاسنء وغيّري الأسباب الواقعية لخوفك وخذي بالأسباب 
الجالبة للطمأنينة» وافهمي نفسك واعتبر نفسك ومشاعرك كتاب يجب أن تقرأيه. 

إذا'[قعلذى ] هذه الخلوكة حيكيا إن شاء لله لدهاء يتنه ين تكرك العمل فالناعاء وهم وادره 
محدود. قال النبي مرة عن الذين لا يعملون على تغيير الظلم في مجتمعاتهم "يدعو خياركم فلا 
يُستجاب لهم". يعني حتى الأولياء والصالحين دعاءهم يصبح غير مستجاب إذا لم يغير 
الاهمان وآقعةبالعيل ومحك يامو الوفي نشت وما أحزلة. 

أما الذهاء الزى طلضه فيو هذا ماخ الله “سدوسي: الأرجماء. والتكتهين والجطة "رشقي قبل 
ذكايك إلى تضيالؤة الجقعة تصدعةه هينه على فقير معتاج ولو تترعدي لمعيه ابدام متضموده 
فيو شين انفضا . كم ف هراةة الكنعة صب على الى والة ما نا اهزة :وا فراع شرة بسن من 
زوال الخوفء وقولي بعد ختم السورة هذا الدعاء: 

اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إنبي عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك عدلٌ في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك 
لفت كرا من لفك رتاه يدفى عله العبى: مد زج تسمل القروان رمي قلي ونون 
صدري وجلاء حزني وذهاب همي. 


السب يدور حول ثلاثة أمور عادةً. التنقيصء والفرجء والحيوانات. إذا حللنا معظم السباب 
متقهةه ونون حول هذه الكادنة “مكل ”ياتعبى" تتقيهن للذكاء: وقدية العقل والييان: ومكل "كفن 
آمك“ أو ”خرا عليك“", وقالارل كن للقلى ع روزن ل مشتون اشيم له رمق امن حرق شمف 
الآن إن كناد الله والقاتئ .فيه ذكن يصريخ اللفظ لا 'يهرج من الأخهناء السفلية آي الفرج 
والمؤخرة. مثل ”"سأشخ على قبرك“ (سبة سورية) أو ”تلحس طيزي“ (سبة سورية أخرى), 
فالمدار هنا على ذكر العضوين الفرج والمؤّخرة وما يخرج منهما من أمر مستقذر للبشر بسبب 
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راتتحقة ولممة وشتكلة :]1 لحن :هدع | لذافخة على ا لاقل 1 ها تعلق نيما انشناً نا امكو الف 
اتضال الحواس بالقذارة كلحن المؤخرة في السبة المذكورة (سع الغله أن لس المؤخرة هو 
عمل عفشي تشر غك التعكن ولس فبلابها يسكقدن عندهم فتامل): ومثل "با جفار” ويا 
كلك ويفية الحيواناك لكن ليس أ حديوا تاق بل يعكمها لأن "بالأسد ى "فلن هس" و "أبق 
فلو تين “مده كليا فاك وكلدات ‏ احفكة وان كانه اسماء تجنواقاك أيضا .ومتيا 'مقتريين وله 
قذارته الخاصة كرائحة فم الأسد أو غدر الذئب ونحو ذلك من صفات سيئة عادةً في البدن 
وفي الأخلاق. 


التنقيص قد يكون حقاً, أي حين يكون الشخص في الواقع ناقضاً. ويما أن كل شنخص ناقص 
في الحقيقة إن العبد له حدء فلا يوجد إنسان إلا وله نقص وقصور ولو من جانب من الجوانب 
وحيثية من الحيثيات» لا أقل لأنه لين الله التطلق الكمالبالتاليء» كل :محلوق يمنتحق :لمن 
في وشحة مآ وم جهة نان الست هذا نبتي على :اللي اغالب القضنون الكاسن في كلتفين 
محدودة ومخلوقة. لكن بما أن النقص لا يُتَصَوّر إلا بمقارنته بكمال ماء فالنقص يتضمن كمال 
مقترقن أواسوجود: فقي كل ديات 'مقارنة كافنة. كان تقول "يااغدي“ فانت تفترهن أن الذكاء 
كمالء والذكاء موجودء وفلان هذا غبي أي ليس ذكياً أو ضعيف الذكاء. فياتي السؤال: ومن 
أين قلنا أن الذكاء كمال حتى يكون الغباء نقص؟ لابد من جواب. ثم سؤال بعده: هل فلان 
يستطيع أن يكون أكمل في الذكاء مما هو عليه؟ لأن العاجز تكوينياً عن غير ما هو عليه لا 
يعتبر ناقصاً بل هو كامل في حدود ذاته. لأنه قد بلغ كماله المقدّر له والذي يستطيع بلوغه. 
فالسب يتضمّن تصوّر للقيم الكمالية ويتضمّن إن كان سباً معقولاً افتراض إمكانية المسبوب 
لتكميل نا يهنن قصور: وعلى ذلك يكون السياب رسالة حيدة. له يكشف عن تصون القيه 
الكمالية» وهذا الكشف من تعليم الأخلاق الحسنة. ولآنه يكشف عن حسن ظن وأمل جيد في 
المسبوب ذاته فيكمن في كل سب حسن ظن واعتقاد بكمال المسبوب وكمال يستطيع بلوغه, فهو 
مدح له من جهة الباطن وإن كان ذمّاً له من جهة الظاهر كأنك تقول له في الظاهر ”يا غبي ” 
لكن في في الباطن تقول له ”أنت مخلوق ذكي وتستطيع أن تكون ذكياً فاعمل على ترقية عقلك 
لتقنك كنا" بالنانئ: لااوكذسن متطلق فى الشتقيض مل ذاكما يقصمن مها وامتهاوا 
بالكمال ولو حسب 'الفركن المعقول. خلاضة تقطة التتقيض: السباب شيء جود من حيت أنه 
يكشف لباب كل مخلوق أنه قاصرء ويكشف عن تصوراتنا للقيم الكمالية ويذكّر بهاء ويكشف 
للمسبوب نفسه أنه يمتلك الكمال بالقوة ولابد له من السعي لإظهاره بالفعل فهو مدح له وحتٌ له 
على فعل الخير. 
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أما الفرج والمؤخرة. فالأصل أنها أعضاء بدنية بحتة, مثل الكلية والفم والرأس والشعر والكبد 
والأطافو هو هذا الوه لاشمي تي أكوفاء ولو عسدريج اللفقا: لكن 1اذ! بتحاشى الناسن 
ذكرنا يعبرية اللفكل» هذا ستى على قوع مق الشافىئ مه الفط يمعتى ا اللفط اق الكلفة 
فى الوهوة دذاكهروهين :تدك الكلمة فزن تفزيننا تتشكل يضئؤزة هاه الكلمة وتاكن طاجفيها من 
الوجودب إن عالياً فعال وإن سافلاً فسافل. فحين تقول ”كس أمك“ فتلفظ بكلمة ”كس“ هو نوع 
من تحوول عفلك للكين أو:فرو ل وكية:من كتلناكه إلى مستوى :الك الذي من المقترضن أنه 
مستوئ سنافل ومنحظ. لكن إذا قلت "عقل آمك" أو ”دماغ آمك“ فإنها ليسةسبة في الغرف 
عندنا. بالرغم من أنها ذكرت أمه وعضواً من أعضاء بدنها. فما الفرق بين "كس أمك“ و ”دماغ 
أمك“؟ الفرق في مستوى العضو ذاته. فالكس شيء المفروض أنه لا يملكه إلا المرأة أو 
يشاركها في تملكه زوجهاء فهو من الخصوصيات. فإذا تلفظت بكلمة "كس" فكانك كسرت 
كل السصروم سحلت ناك عابي نينا شو | سكه ام فلس لكاو فت تكن اس م 
العقلية السحرية في التعامل مع الألفاظ بحيث يكون لفظ الشيء مساي لتملكه: والاسم هو 
امف هاما مي لاست وراد اعقيان. شكره قو "كين 1ك يدون افا صن القوى ست بن 
عند العرب. الحدود بين الموجود الخارجي والموجود اللفظي والذهني غير مرسومة بوضوح 
ويمكن تجاوزها بسهولة بالنطق. من هنا صعوية حرية التعبير في هذه البلاد أي البلاد التي 
فيها مثل هذه العقلية. لآن حرية التعبير مبنية على رسم حد واضح وخط عريض عميق 
كلف ق:قا'سق الموهون الخاركيوالوحون اللفظي والتهتىالأسان عموما لا العريا ففظ 
كل الناس يملكون هذه العقلية التي لا تفصل بين الموجود الخارجي والموجود اللفظيء بدرجة أو 
بأخرىء ويمكن في ظروف معينة تشوش الفصل بينهما وحدوث اتحاد ينبني عليه انفعال 
ماني كب فعل: فكتى فنئ أمزيكا قوهه عتقيدة "الالتفاظ التفنيفة" اي “الألفاخ 
القتالية“ (القتالية أحسن ترجمة من عنيفة)» كأن تقف أمام شخص في وجهه وتتلفظ عليه 
بألفاظ في العرف العام ينبني على قولها في هذا السياق الخاص حدوث شجار عنيف وقتال 
يسيب اللفظة وق كانت نفس اللفظة يمكن أن تقوكتها: لنفس الشتحهن لكن هي ظروف بغي 
مباشرة ومادية كهذه فلا ينبني عليها قتال. مرجع الاتحاد بين الموجود الخارجي والموجود 
اللفظي هو روح الإنسان: ففي الروح الكلمة والحقيقة واحدء لذلك في الجنة قال ”لهم ما 
يشاؤون فيها“ و ”يدعون فيها بكل فاكهة“ أي حين ترجع الروح إلى موطنها فإن مجرد قولها 
الشيء يجعله حقيقة. كن فيكون وهو وعد الجنة ”يا بني آدم؛ كن لي كما أريدك أن تكون, 
أجعال :تقول اللشيء كن فيكون» أو كما ورنةغودرب: العزة في العدية القدسني. الكن بحن 
فيظت الروع إلى الطبيعة:تحدة الفصل: فالآن أنت تقول للضي كن قله يكوة رتلف بكلمة 
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النار ولا تحرقك النار. نعم, في باطن نفسك قد يوجد هذا الاتصال والاتحاد بين الكلمة 
ومدلولهاء وهذا حق قائم مشهود. لكن على مستوى الجسم لا يوجد هذا الاتحاد عادة. ومن هنا 
ينسبون إلى الألبياء.والأولياء القدرة علئ قول شي فيفع الشتيء في الطبيغة بحسب قؤلهه: 
فروحهم تهلذافي الطبيعة وصبارت لهم سيادة غليها؛ هذا اويل والتاويل الأخر أنها أمكال 
على أمور نفسية وهو المجال الذي تقول فيه كما في خيالك للشيء كن فيكونء وهو التأويل 
الأقوى لأنه لو كان لإنسان القدرة المظلقة على تحويل كل قوله إلى واقع ل“قضي الأمربيتي 
وبينكم” كما قال الرسول لقومه. و“لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن 
فيهن“». المهم؛ أن الناس كلهم إلآآها ندر: وما تدر قد يتشوش آخياناًء يجدون صعوية بالغة بل 
بعضهم يعتبره استحالة؛ أن يفصل تمام الفصل بين الموجود اللفظي والموجوب الخارجي. فاللغة 
هي الطبيعة, هذا هو الأصل. بناء على ذلك؛ ”كس أمك“ تصبح بمجرد نطقها هي نوع من 
كك وتكبرفع ةا ف كين انك 21 لمكن تقس دنا ومست انها ربكن "نقيت 
خضوصية كس آمك وتملكه هين تلفظ باسمه: قنقس التملك هو السيطرة والهيمتة واختراق 
الخصوصية: لذلك لا يحتاج إلى إضافة صفة أخرى للكس كأن تقول ”كس أمك عفن“ أو 
شدي مق هذا العبيل و القانيةالمنات نهذ العف يكعف يعن اشاس زو الاسيتاة: 
وموطنه الأصلي في العالم العلوي» وأنه غريب في الطبيعة والدنيا. ويكشف عن أهمية اللغة 
للنفسء وإمكانية حصول الغنى للنفس عبر الكلمات فينفتح باب التعلم المطلق كوسيلة للسعادة 
بدلا من السعي الماذي للهيمنة على الآخرين والأرض فيكثر القخل ويكشر الفساد.في الأرض 
كما هو حاصل عند الذين لا يعتبرون التملك إلا تملك ذات الشيء الماديء فتذكر العلاقة بين 
اللغة والطبيعة والوجود عموماً هو من أعظم وسائل نشر السلام في الأرض واستبدال تملك 
الأشخاص والأموال بتملك الكتب والعلوم والفنون الأدبية كوسائل لتوسيع النفس ويسطها. 
فائدة ثلاثة لهذا النوع من السبابء الاعتياد على الفصل ما بين الموجوب اللفظي والموجوب 
الخارجيء حتى يكون ذلك وسيلة لإقرار حرية التعبير في الآمة وهو ضرورة قصوى وجوهرية 
لانبعات الأمة وحريتها السياسية والنفسية والتقدم في شندى الليادين: فمن كثر: الضرب علي 
وتر الفصل بين اللفظ والواقع يجب أن ينفصلا ويعتاد الناس ذلك؛ والسباب هو هذا الضرب. 


أما الحيوانات: فقد عرفنا أن ليست كل صفة حيوانية يكره الناس نسبتها إليهم. يا كلب ليست 
مثل يا أسدء وإن كان الأسد من العائلة الكبرى للكلاب وهو سبع ويأكل اللحوم أيضاً. لكن في 
الكلب في عرفنا صفات ذميمة يجسّدها الكلبء مثل التعلق بالسيد والرضا بالقليل الملقى في 
المؤايل والراكحة الكزيية فلا ينظف تفسه كالقطة مثلاً وكحو ذلك مخ صفات لا يكسدها الأسد 
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الذي يرمز إلى صفة القوة والغلبة والتملك لرزقه بنفسه وعدم الاعتماد فيه على عطف غيره, 
للك قم المقهات الدى متتتدو :قبا الطنيان الننانهيا فك :نكن النا كا سياء] سود 
لأنها في علاقتها مع الناس مبنية على الافتراس والقهر كما يفعل الأسد مع فريسته خلافاً 
للكب. فهذه الصفات الحيوانية تعبير عن الحالة الاجتماعية والسياسية للناس. يا حمار شتيمة 
لآن اتسنا تمل في الأشعال النشافة عادة:فوورمز على الموظةت الباكسن والأجين 
والمستعيدا آي الطبقة العمالية والمبحوقة فى الجتمع الطبقي. اقتضادياً. :و إلا قإن الكل آمية 
جداً ويحب صاحبه كثيراً. فهو رمز الأمانة والحب أيضاً. والحمار صبور جداً والصبر من 
هفات الرفل جل من اماع الله اهمد الصيون قم الكمان ايه طويل جد والذى الطويل 
من الصفات المحمودة للرجال. فكل هذه الصفات لم يتم ذكرها لا للكلب ولا للحمارء فحين تقول 
لشخص عفواً يا كلب ويا حمار فإنه لن يخطر بباله الأمانة والحب والصبر والأير الطويلء لكن 
سيخطر في باله التعلق الذليل والاستغباد وكلافما صفات تقص قفي متجتمغ ميتي على 
الفردية والحرية والثروة وعدم الاشتغال بالحرف اليدوية والمهنية (مهنة من مهانة كما هو معلوم). 
تالتالى لا تستطية أن هقر التسات باشماء السورفات اللاكرمو على العلافاة السبايية 
والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع. وليس الأمر راجعاً إلى بحث فلسفي شامل في صفات 
الحيوان: إذ كل حيوان له صفة يمكن حمدها وصفة يمكن ذمها بالنسية للإنسان» فكل اسم 
حيوان مدح وذم في أن واحدء بالتالي يجب قبوله من هذا الوجه إذ لماذا نمنع ”يا كلب“ والكلب 
يحتمل أن يكون صفة حمد وصفة ذمء ولا يوجد في نص ”يا كلب“ أي تحديد لآي واحد من 
الوجهين. الحاصل: السباب بأسماء الحيوانات تذكير رمزي بالواقع السياسي الذي يعيشه 
الناس وهذا التذكير ضروري ونافع فيجب تركه وتذكّره وراء السباب ونقده وتغييره واقعياً 
للأحسن والسباب في الحقيقة يفتح لنا باب تذكّر هذه الوقائع السياسية الاجتماعية فهو نافع 
من هذا الوجه. 

هذا مختصر النظر في السباب. وعلى هذا النمط تأمل في كل سبّة. واغلم أن السبّة لا تؤذيك 
إلا لأنك تعلم أنك تستحقها أو لا تشعر بالفرق بين اللفظ والواقع وتتعامل مع اللفظ كأنه الواقع 
الواحد المطلق وتريد تغييره بتغيير خالقه آي الناطق والمتلفظ باللفظة التي لم تعجبك. فالسباب 
نافع جدا للناس؛ ويكشف جوانب كثيرة من حقيقتهم على شتى المستويات. فتأمل السباب ولا 


تقاتله...كالكلاب ! 


قال: 
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بالمال والأمور القانونية لتحصيل الاستقرار في هذه البلاد. وحين جلست للتفكير في هذا مر 
من أمامي كلب أسودء وقد عرفت معناه فورا لأني كنت أشعر بالمعنى من الأصل والحمد لله؛ 
هن أده الفكره خاطةة من الأسنانن وتد ل على أكدى انه هن كاون نتغلةو نسي وكات 
كاضمهات لاتوضوة الاسكانة على :| الطلويقة لووط قز ومفة قو االاسات هنا ديفي 
أيه أخلدوا إلى الأزقن واقيفوا: هوا مح فكاديم ذا قدي عليهم الحال المادي تسب حال الدثيا 
الحى كيجا | بقل كمي ا لخرسوا لجر وقد من لأخوال را انمي والقبر اه يترا مقو عد 
الطريق ويتغيّرون عليء وهذا لا أريده ولا أريد الاقتراب من أهله. ثم إن ما أمرٌ به الآن هى بحد 
(اتكدمن الها 3 التفسئيى والروهى والمستاني أيكساء نهو نافع هذا و اجنو لن اران القانسى: 
أؤفن بعةة يتحفسل فائدة نا متها وهذا ستتفسيد الطريقة مع الوقة» وضترب مثالا يعتدان ين 
المال ويحتجون له بإنفاقه المال في سبيل الدعوة حين كانت تحتاج إلى المال. وضربنا مثالا 
والمعادين ثم آل أمره إلى الانحلال وانتهت حركته بلا وارث حقيقي والآهم أنه انطرد من هذه 
أكن قد هيرك ديقي فى هذا الأمن جعده فخريحت لئ الأنة 170 :من سنورة الأغراف: ”فلم كشفنا 
فاستجاروا بموسى فلما كشف عنهم ذلك عادوا للكفر بموسىء وهذه فكرة فرعونية التي 
جاءتني أصلاً. ففهمت ونويت إعدامها وفعلت والحمد لله. وقلت: من أراد اتباع هذا الأمر لذاته 
فهو وما اختار وأجره على الله ومن آأراد الدنيا وسعة المال حتى يتيعه فلا ريده ولا أريده أن 
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الذي يعيش فيه فنا ضيفه هذه الأيام: ولآأول مرة أرى قطة وحدها تسير في الخارج في هذه 
البلدء فضلاً عن هذا المكان: إذ كنت أجلس على الكنبة التي أمامها شبّاك يطل على دورين: 
كانت القظلة قير على الو الثاني آماء الشتقق إذ الللكان معمول على اسلوث الرياضن 
المغربية حيث الساحة في الوسط بين الشققء وفوراً كلمني ربي من وراء هذه القطة بأن الآن 
تغيّر حالك وفعلاً أنا أريد قطط لا كلاباً. بمعنى نفوس طاهرة مطهرة تتطهر بغض النظر عن 
فقرها أو غناهاء مستقلة فردية لا متعلقة بي لذاتي وشخصي. وقد كانت القطة البيضاء أيضاً 
تسير وحدهاء بينما الكلب الأسود كان معلقاً بحبل بسيده. فالكلام واضح من وراء حجاب 
الصورتين من الآفاق. فلما رأيت ذلك ضحكت وفرحت برحمة الله. ثم استفتحت القرءان لأرى 
آيةالي الآن:فخريست لي الأيقاة ١9‏ من سعورة النساك» كما أن الدى غيلها 9؟1 من ستورة 
الأفراف» لكن :ا لآثة نف العدن “لك امعد 'ممكويتن كالفرق: بين الكل السو والقطة السيضاء 
في الرمز الآفاقي الذي هوى القرءآن الكوني الذي خاطبني ربي من وراء حجابه. والآية من 
سورة النساء فيها (يا أيها الذين ءامنوا) وفيها أمر بالقيام بالقسط والشهادة لله ولو على 
النفس والوالدين والأقربن, وهذا مات فعلته أنا حين شهدت على نفسي بالضلالة حين نويت 
وخطر لي خاطر الثراء كوسيلة لخدمة طريقتي ودعوتي, ثم في الآية [إن يكن غنياً أو فقيراً 
فالثه أولى بهما] وأوضح من هذا لا يوجدء فطريقي للكل ولا علاقة للغنى والفقر جوهرياً به. 
وتكملة الآية في الموضوع أيضاً. فالحمد لله. ثم صباح اليوم التالي تكلمت مع أخي وأخبرني 
أن نفسي الموسوية حين ضعفت قوّى الله لي نفسي اليوسفية التي وسفت الصورة الآفاقية 
للكلب والقطة» وهذا حقء بل ما فتحه الله لضاحبي من سورة يوسف أيضاً يشبير إلى الأمر لأنه 
اغطاتى نوضفا من خاريحى كنا امطافى من من واخليه فالهيف كله وخطو لى ]يها إن ” 
عبس وتولى“ ومضمونهاء فإنها نزلت في أيضا بالأمس إذ كنت كثير العبوس أثناء التفكير في 
الأسن فغلاًء وحطن لي الالتفات إلى الأقرياء كهدم للطريق حتى يتيسن الآمين للفقراء من 
أصحابي والذين يعانون معي وحتى أنا حتى تتيسّر كل أموري بأسرع ما يمكن وبدون هم 
من أف صف وإن كان الحمه لله الأؤبريي راف عدي :المع وسين لي الكدي شعودت على 
معيشة في بيت ملكي وسعة تخصني والآن تغيّر الحال ولو في هذه اللحظة فسارعت نفسي 
إلى إرادة تغيير الحال ليرجع لما كان قبل الهجرة وهذا من ضعف نفسي لكن الحمد لله سارع 
الله تجدتي ولم يجعلني آفكّر في هذا كثيرا بل لساعات محدودة فقظ: وسورة عبس :في هذا 
المعنى إن أراد النبي إسلام الأثرياء والكبراء» ونفى الله قيمة هذا المسعى والفكرة خاطئة من 
الأساس: 
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لكرج كن فار يظلي :لما كية: قد للنياو' كا امسن الله متا اقيقر نط لحفلل فيه 
بالسعي للكسب فإنه مضمون له رزقه. ثم في النهار وفي الليل يكون العمل بالطريقة ودراسة 
القرءآن وإقامة مجالس ذكر الله. ونسير بما يفتح الله وييسرء ولا يهمنا لا عدد ولا كمية ولا 
نكي ولا كسمن أخو الذعا حروتها امقاية نا ذل اعسا فنا مداديا: هدراهنا وييهنا ديل 
صمتنا حليتنا. أقلامنا سيوفنا بل قلوينا كُتُبنا. والآخرة معادنا والله مولانا وعليه توكلنا وإليه 
آنبنا وإليه المصير وعليه التنوير. 


"منهم شقي وسعيد". وقد عرفت أن للشقاء دركات وللسعادة درجات. معنى ذلك: إذا كنت آنت 
في طريق السعادة: فلابد أنك ستجد أكثر الناس مخالفين لك ومختلفين عنك لأن "أكثر الناس 
لا يعلمون" فهم في طريق الشقاء. ثم الذين هم في طريق السعادة» بعضهم في درجة أعلى 
منك فستجده مختلفاً عنك وقد لا يبالي بك؛ وبعضهم في درجة أدنى منك بكثير لدرجة أنه لا 
يستطيع حتى أن يرى النور الذي أنت عليه كالنجمة البعيدة جداً فلا نراها من الأرض فهذا 
أيضاً ستجده مختلفاً عنك وغير مهتم بك, والذي هو في مثل درجتك هو مستغن عنك لأنه لا 
يجد عندك ما ليس عنده فيطلبه. بالتالي سينتفع بك من هو قريب منك في سلّم العلم» لكن قد 
يستفيد من غيرك ممن هو في مثل درجتك أو أعلى منك فلا يتعلم منك لذلك وليس لأنه في 
طريق الشقاء. فهكذا كما ترى؛ النفوس في عوالم كثيرة والآمر واسعء فوسّع صدرك لذلك. 


قال ما حاصله: ما رأيك في إنجاب الأولاد والذي لا يريد إنجاب الأولاد لأنه لا يريدهم أن 
يعانوا؟ 

قلة؟ اتقلؤفة إعلباة جنية :| أساء الحيس: 

مخ اسم الحسنى الخالة والقلاهن وا بال 

بالكلام نحن نخلق بالباطن. 

بالولد نحن نخلق بالظاهر. 

فالتوالة فى اعمال اكليف 


قال الله عن الرسل "جعلنا لهم أزواجاً وذرية". وقال عن خاتم النبيين "وبناتك". وقال عباد 


الرحضن "هب لنا من أزوا هنا وذريا فنا" 
باسم الظاهرء الذرية من القيام بالأسوة الحسنة بالنبي والرسل وعباد الرحمن. 
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العبد غير الرب. 

ارفاك ول" 

فحن ظران | لعي لعلو حا 31د 

كما 51 ري للدن له ماه 

بن ] طن :]الس لخدي نته] لتخاف | لتسنائكرة يخرزفا لك سحن نوق لقلوئدة باد ركه رقن 
نوع من التآله المنافي للعبودية. 


ذكر الموت حسن. 

الولد يُدَكّر بالموت, 

لأنه يريك نفسك كيف جئت أنت بعد عدمك ويذكرك بانتهاء حياتك بعد فترة ووراثة غيرك لك, 
فلنتعة واققا المكتدوي | لوس نا أحرة الكدرى حرو تخطر لواوتك وموةولدك: 


الفطر غذاء الفطرة. 


طريق الفطرة واستعادة الشعور بالفطري بالوجود بالنسبة للنفس الإنسانية هو طريق عظيم 
داخله يوجد طريق روحاني وطريق طبيعيء لكن لابد من الطريق الروحاني وهو أعمال الطريقة 
الثمانية» وأما الطريق الطبيعي فخادم ويوابة ومساعد للسالك الروحاني. ما هو الطريق 
الطبيعي للفطرة؟ هو تناول الفطر. الفطر المعروف بالقطر السحريء أو فطر السيلوسايين. هذا 
غذاء طبيعي وخلقة ربانية وشأنه عظيم ومفيد للنفس الإنسانية؛ لكن بشرط أن يكون الإنسان 
من قبله من السالكين المداومين على أعمال الطريقة الثمانية. وقد يكون تناول الفطر بوابة لمن لا 
يعرف أصلاً الطريق الروحانيء لكن بشرط أن لا يتناوله بإدمان ولا من أجل التسلية: بل يتناوله 
كمساعد لتجربة تأملية في الطبيعة. فهو غذاء مقدّس وجادٌ وخطير. وليس لعبة ولا لهوا ولا 
هزوا. اللعب بالفطر مثل اللعب بالقرءان» هو نوع من الكفر والعبث المهلك للنفس. ”أكثر الناس 
لا يعلمون”, أي أكثر الناس لن يعرفوا فطرتهم بطريق أعمال الطريقة الروحانية حصراً» وأكثر 
الناس ”يعلمون ظاهرا من الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة عن غافلون“ بالتالي فتح طريق للناس 
لولوج الآخرة وباطن الدنيا لابد أن يكون بشيء من ظاهر الحيوة الدنيا حتى يتناولونه ويوؤمنون 
بوجوده ويستعملونه؛ وهذا الطريق هو تناول الفطر الذي يُجِلَي النفس الباطنة والجانب الغيبي 
للطبيعة: أو يفتح باب شم رائحة هذا العالّم الباطني. فمن رحمة الله إنزال القرءان للروحانيين 
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وخلق الفطر للمادّيين والذي يعين أيضا الروحانيين النباتيين لأنه غذاء نباتي رباني لم تلمسه 


لما نظرت في القاموس المحيطء قاموس اللغة العربية» وجدت فيه إعراباً عن حقيقة الفطر هذه 
عبر فروع جذر (ف ط ر) واكتشاف الترابط بينها. فتعالوا ننظر بإذن الله في ذلك. 


١-(قَطْرُ:‏ الشّقٌ ج: فُطُورٌ] 

اقول هانمتن المعانى الأغيلنة الحذو وض شق ورمعو فس ل اللسعاقي: الخورض إن قفا الله 
مُكل الوهة و الآفية. الشق حذوة انقتاع انفزا ع لقني كان مفلقا :مسدودا قبل الشتق: مثل 
الأرض تكون مستوية مسطحة ثم تنشق وتنفتح. كذلك الحال في تناول الفطر. فإن الطبيعة 
تبدو للعين النائمة كسطح مسدود وسد منيع وجافء ويتناول الفطر تنشق هذه الطبيعة وتبدو 
أكثر انفتاحاً وسيولة. فالفطرة مشاهدة الله في الطبيعة» والطبيعة في الله. ووجود تناظر بين 
القلافن الدفيوي والياظن الأخروي: قلايد من:وجود شق في الطبيعة؛ أو فت "إذااتجاء تصر 
الله والفتح“ و ”إنا فتحنا لك فتحاً مبينا“. فكرة الفتح والفلق والشق والصدع والباب وغير ذلك 
من أمور كلها تدور في فلك الشقء أي تبيّن القيب من وراء الطبيعة. 


اررتربطن ا تبر مق لحن قفار وقدية مخ محل رن لكات سنا 1 

أقول: الكمأة هي من عائلة الفطر الكبيرة» وبعض أنواع الكمأة اليوم يشتمل أيضاً على 
العتصين الفكال المسين للقتع المضتاحب لتناول القطن::لكن لاحظ هنا أن الفط اسع غربي 
فين وأصيل فى اللسان يذل على لهذا الذي هى "صرب م الكماة" و“قتال": وهذا دل 
على أن الفطر كان معروفاً لكنه كان نادر أو غير مشهور تناوله بدليل الحاجة إلى تشبيهه 
بغيره مما هو معروف أكثر منه أي الكمأة, علماً أن الكمأة هي من طعام الأثرياء حتى اليوم 
لصعوبة جمعها واعتبارات أخرىء أذكر في حلب حين كانوا يطبخون لنا الكمأة يقولون لنا عن 
أهميتها وأنها ”طعام الملوك“ أو شيء من هذا القبيل. فإذا كانت الكمأة ليست من طعام عامّة 
الناس هبي عور مشيورة :مع ذلك القطر اندو متها واغرق في المتحيوتية 'حدى الطناع إلئ 
تشبيهه بالكمأة وأنه ضرب منها. وهذا يكشف كون الفطرة بحد ذاتهاء أي الفطرة الإلهية 
الإنسانية هي أمر نادر من حيث وصول الإنسان إليه والعيش وفقاً له. فقد قال القرءان في 
آية الفطرة ”ولكن أكثر الناس لا يعلمون“. لابد من جعل الفطر أكثر شهرة وتوفراً وفتح باب 
تناؤلة للناسن عموينا :قاف نذا أيه يداي | لأتهتا عاعلى ا لقطرة الداقة: 
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ثم قوله عن الفطر ”قثّال“ يشير إلى أمور. منها أن الفطر فعلاً الكثير جدا من أنوا ع ” 
قال“ وليس فقط قاتلء بل قال أي سريع القتل وبقوة وببشاعة: لآنه سم. ولعل هذا يكشف عن 
سبب خوف الناس من تناوله عموما في القديم» وكون تناوله مخاطرة بالحياة. إلا أن حصر 
الفطر في النوع القثّال للبدن لأنه نوع من السمّ يدل على الجهل به؛ فإن بعضه قتّال وبعضه 
غير قتّال بل نافع جدا للذهن والبدن. فهذا الحكم العام السلبي على الفطر خطأً عظيم وخطير 
وضنداف بالشيلامنة العقلية للناس عزنا . فكرة أخوئ: الففان فيل "قثال" فق حيق اذه فكال 
للشخصية الوهمية التي يخترعها البشر والمجتمعات لآنفسهم؛ ويفتح باب العودة إلى الفطرة 
الإلهية التي لا تتبدّل وهي الدين القيّم. نعم؛ تناول الفطر بل والرجوع للفطرة أمر فعلاً مخيف 
للأشخاص والمجتمعات القائمة على الوهم, وكذلك في التناول والرجوع المذكورين مخاطرة 
دالكاة مر حوة انك تقاطى هنا مخصيتكف الخال ولانن أن كدي مهوت ذا ف لك ورا هده 
الذاث التي ستضددي يها وي متخاطرة أيضا من حيث انك ستصبيع عدوا فني عن الوا همين 
النائمين والمجتمع الغبي والخبيث. فقد يكون الفطر فعلاً قتَالاًء لكن على يد البشر الذين 
سيعادونك لا بسيب الفطر ذاته الذي هو طريق من طرق سعادتك. 


؟-(فِطرُ وفطرٌ: العِنَبُ إذا بَدَتْ رُؤُوسُة). 
أقول: بدو الرأس يشير إلى نفس فكرة الشق. ويشير كذلك إلى فكرة البداية» والبدء؛ وأول 
الشيء؛ ومن هنا نرى العلاقة فإن تناول الفطر سيجعلك ترى فطرتك الأولى؛ فطرتك الأصلية, 
حقيقة ذاتك الأولية قبل عبث العابثين من الخارج بها وتشويه التجارب الظاهرية لتجليها. فحين 
تتناول الفطر سيبدو رأس فطرتك. 

العنب يشير إلى الخمرء وهو تغيّر العقل. كذلك الفطر سيغيّر عقلك من حيث أنه سيجعلك 
تفكّر بعقلك الفطري لا عقلك الاجتماعي والوهمي. وفي كلمة العنب إشارة إلى الغيب بتغيير 
النقاط فقط؛ والمعنى أيضاً حق لأن الفطر سيجعلك تميل إلى الغيب وترى ما وراء الطبيعة 
وتسعى لذلك وتستشعر وجوده. 


6-(فطرة بفطؤة ويفطكة: شفة فانفطن:وتقطن) 
أقول: صيغ مختلفة لمعنى الشق الأول. فلا جديد هنا من حيث جوهر المعنى. 


4-(فَطَرَ الناقة: حَلَبَّها بِالسَّبَابَةِ والإبّهامء أو بأطرافٍ أصابعه) 
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أقول: الحلب بهذه الطريقة يشير إلى التلطف واللطافة والليونة في التعامل مع العالّم. كذلك 
حال الإنسان الفطري وهذا ما ستجده حين تتناول الفطر. ستميل عادة إلى المشي هونا على 
الآرض كعباد الرحمنء؛ وستتلطف بكل موجودب» وهذا أمر معروف بالذوق والتجربة» والصورة 
التي يرسمها القاموس هنا صادقة جداً وجميلة, لأنها تشير إلى أنك ستنتفع بالطبيعة وتطلب 
غذاءك ومنافعك منها لكن بلطفء. أي ستحلب لنفسك فسترى مصلحة نفسك وتطلبها لكن بدون 
التأثير السلبي والعنيف في العالم والعنف مع العالّم. فالطبيعة كلها مرموز لها هنا بالناقة, 
وحلبك لها هو استخراجك منافعك منها. والحلب إما سيكون شديد اللطف وهو حين تحلب 
السبابة والإبهام فقط» أو لطيف بنحو معتدل وهو الحلب بأطراف الأصابع. خلافاً للحلب بشدة 
مثل الحلب بكفٌ اليد أو الحلب اللعين كالذي تفعله المصانع الحديدية التي تستعمل أدوات 
عنيفة وغير إنسانية في حلب النياق والبقر ونحوهم. فهذا رمز على كيفية التعامل مع الطبيعة 
بشكل عام. والإنسان الفطري إما شديد اللطف أو معتدل اللطفء لكنه لا يكون عنيفاً مع 
العالم. بل هو رفيق والرفق سمته. حين تتناول الفطر سترى هذا الأمر. 


اكرقز نعي الخترةة برو سام ورم تقار 
أقول: هنا نجد معنى السرعة أو الآنية, آي الآن والعيش في الآن. وكذلك نجد معنى الأولية 
والبداية. فقوله ”اختبزه من ساعته ولم يخمّره“ يشير إلى ذلك» من حيث أن التخمير يدل على 
التركيب والتعقيد املا من أن تكين العكن وده فييةى !سيط فاكك تركيهو ةمقل فلن 
شيئاً آخر هو الخميرة, فهذا إشارة إلى التركيب والتعقيد وهو خلاف الفطرة التي لها 
البساطة, ففطرتك بسيطة وواحدة, من هنا تجد الفرق بينها وبين الشخصية الوهمية 
والسزتاعية فانها داكما : معقة ‏ ومركية وعتر ا نخلة متهن مكنا قفن ومتشبا دمي ذاقها أنه ها فق 
خارجهاء بينما الفطرة الآصلية لها القبول المطلق لذلك اسمها في القرءان ”فطرت الله“ فجاء 
ناسم الله الجامع للكل والشامل لكل الأسماء:والمهيظ يكل المعاني والذي "اليه يرجه الأمر 
كلة“+ كَذَلك فطلرتك لها هذ القابلية الظلقة والمساطة الهضة. 

ثم تخمير العجين يشير إلى الزمن: فإن التخمير يحتاج إلى ترك الخميرة في العجين لفترة 
من الزمن. لكن [فطر العجين) معناها [اختبزه من ساعته ولم يخمّره) بالتالي لا يوجد زمنء بل 
هو عمل الآن. كذلك حين'تثناول الفطر ستجد غياب الزمن :وقيمتهستكون في الآن تماماء فى 
اليوم الآخر الذي هو اللحظة الحالية التي هي آخر يوم لك وهو يوم يتجدد في كل لحظة والآن 
فاع الإتساة الستاعى هقير الفظرى لاايفيش الآن والتعاهدو بل موداتها تيدئ على 
الماضي أو على المستقبل؛ فحياته عجين مخمر لا عجين مخبوز من ساعته آي غير مفطور. 
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فالخبز هو الحياة, فإما أن تكون مفطوراً فتعيش في الحاضرء وإما أن تكون مخمّرا فتعيش 
في قيود الزمن. والحياة هي العجين لأن الخبز يرمز إلى العيشء لذلك الخبز اسمه ” 
عيش“ في بعض الثقافات العربية» فمن هذا الوجه حصل التناسب بينهما كمادة أساسية 
للعيش في هذه الثقافات. تختلف الأمثال والمعنى واحد. 


-(قَطَرَ الجلد: لم يُدوِهِ من الدّبا غ, كأفطرَة) 

أقول: الدباغ كما قالوا هو معالجة الجلد بمادة ”تحفظه وتهيئه للاستعمالء وتليّنه وتزيل ما به 
من رطوبة وعفن”. ففي عدم ريه من الدباغ معنى السرعة والآنية» وفيه معنى إبقاء الشيء على 
ما هو عليه في حالته الطبيعية الأصلية. وهذا ما يفعله المجتمع والوهم في الإنسانء حين يعتبر 
فطرته الأصلية شيئًا يحتاج إلى إضافة مواد عليه من الخارج لتحسينه وهو ما يسمُّونِه ” 
التربية والتعليم“ عادةًء فالفرض أن الإنسان فاسد في ذاته ويحتاج إلى معالجة من الخارج 
وإضافة مواد صناعية وشكليات رسمية لتحسينه ويصبح محفوظا كمواطن صالح ومهياً لكي 
تستعمله أدوات المال والسلطة والديانة الفاسدة وتستغله في مصالحهاء فتليّنه بعد صلابته 
الفردية فيلين ويصبح ذليلاً خاضعاً في المجتمع؛ وتزيل ما به من رطوبة الروح وعفن التفرّد في 
رؤية الحقيقة واعتبارها من منطلقه الذاتي. ولاحظ أن الفطر ذاته يعتبر نوع من العفن. والعفن 
ينفر منه حس الإنسانء فيشير إلى الإنسان الروحاني الذي ينفر منه الحسسين وعبيد 
الشمس من دون الله الخلد ظاهرء كذلك الإنسان غير الفظرئ فإنة يضبح كالجلن المدبوعغ, 
بينما الإنسان الفطري يصبح كالجلد الطبيعيء أي ستكون لك تجليات طبيعية فطرية بكل ما 
فيها من أحوال وصفات روحية وطبيعية بغض النظر عن الاعتبارات الحسية البشرية 
والاجتماعية الاستغلالية. تناول الفطر سيريك هذا الجانب من حقيقتك ويعطيك قوة لتكون على 
ما أنت عليه في عمق حقيقتك. 


8 -لفَطَرَ نابٌ البعيرٍ فطرا وفطورا: طَلَعَ) 

أقول: هنا لون آخر من ألوان الشقء المعنى الأول الذي ذكره للفطرء لأن طلوع ناب البعير إنما 
يكون بانشقاق في لثّته. والبعير حين يطلع نابه يتحوّل من الرضاعة من أمّه إلى تناول النباتات 
مباشرة بنفسه؛ أي هو تحوّل في نفسه من طور الطفولة إلى الرجولة؛ من الاعتماد إلى 
الاستقلال: من أخذ الرزق عبر كائن مثله إلى أخذه عن طبيعة ربّه. كذلك الحال في تناول 
الفطرة والرجوع إلى الفطرة. فإنه سيجعل أنيابتك تبرزء وسيجعلك رجلاً مستقلاً تتعلم مباشرة 
من النظر في الطبيعة وتقرأأ كتاب الكون وتأخذ العلم من ربك بغير وسيط بشري كالطفل. 
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وستعرف كيف تفكّر بنفسك ولنفسك وتكوّن ريك وحدك وترى الحقائق والقيم بعينك لا بعين 
ورك وهذا انحن اناه تفن "التاق عانا للقطر» أن طلفاة كل حتيع لا يزمنوة هده 
الحالة للناس» يريدونهم كالبعير الطفل الذي يحتاج إلى الرضاعة منهم فقط والاعتماد عليهم 
والشعور بأنه لا يستطيع الاتصال بالحقيقة وأخذ الأمور إلا عبر مؤسساتهم الدينية والثقافية. 
عد إلى فطرتك حتى تطلع أنيابك وتأكل مباشرة من كتاب ربك بعقلك. 


-(قَطَرَ الله الخَلقّ: حَلَقَهُمء ويَرَأهُم] 
أقول: ”الخالق البارئ المصور“. الخالق للبدنء ”خالق بشراً من طين“. البارئ للنفس ”توبوا 
إلى بارتكم فاقتلوا أنفسكم“ وقال ”فإذا سويته“ و ”ونفس ما سواها"“. فالفاطر إذن هو اسم 
يجمع اسمين اثنين. اسم الخالق واسم البارئ. لذلك قال ”الحمد لله فاطر السماوات 
والأرض“ فالسماء تشير إلى النفسء والأرض تشير إلى البدن. فالفاطر هو الخالق والبارئ 
معاً. ولا يوجد فيه معنى التصوير هنا. لآن المصوّر للروح» فالصورة للروح؛ ومن هنا قال ”إ: 
الله خلق آدم على صورته“ و قال ”على صورة الرحمن“. فالصورة راجعة إلى الأسماء 
والصفات وروح الشيء. والروح هي التي تتصل بالأسماء الحسنى وتأخذ عنها وتتخلق 
بأخلاقها في الحقيقة وإنما يرشح ويفيض بعد ذلك ما يرشح من الروح إلى النفس والبدن. من 
هنا قال في حديث تقلب الله في الصور في القيامة ”فيأتيكم ربهم في صورة غير التي كانوا 
يعرفونها في الدنيا“ فينكرونه ويستعيذون بربهم منه. ثم ”يأتيكم في الصورة التي كانوا 
يعرفونه بها في الدنيا“ فيؤمنون به أو كما قال في الحديث المشهور. الصورة هنا هي الروح. 
فالقرءآن هو صورة الرحمن بالنسبة لنا العرب لأنه تجلي الروح لنا ”كذلك أوحينا إليك روحاً من 
آمرنا“. فحين يأتي الروح في صورة غير صورة القرءآن ينكره المحجوبين» لكن الروح له صور 
كثيرة ويتشكل في صور لانهاية لهاء فالعارف المطلق يؤمن بربه في كل الصور وفي كل روح. 
فالفطر للخلق والبرئ. والمعنى للبدن والذهن. وهنا نقطة مهمة في تناول الفطر. تناول 
الفطر إعداد للذهن والبدن لا غير» ومن لم يكن من أهل الروح وليست فيه روح حية يقظة 
صحيحة فإنه لا ينتفع كثيرا بتناول الفطر فقط. وهذا ما يجعل أهل الدنيا يتسلون أحياناً 
بتناول الفطر كمجرد وسيلة لحصول نوع من التأثير اللذيذ والغريب والطريف للذهن والبدن, 
وبعضهم يسميه ”تجربة روحانية“: كلاء هي تجربة نفسانية بدنية» ولا تصبح روحانية إلا 
بسبب وجود روح حية قوية في الإنسان المتناول للفطر. لذلك قلنا بن الروحاني يستعين بالفطر 
كإعداد للذهن والبدنء والمادي يستعين بالفطر كإعداد أيضاً لهما وفتح باب لحالة وشيء ما 
وراء ذهنه وبدنه الاعتياديين. فالفاطر خالق وبارئ وليس مصورا. تناول الفطر لن يعطيك روحاً 
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ولن يفتح لك صورة في ذاتك غير التي أنت عليها. لن يضيف لعقلك شيئاً لا تعرفه مسبقاً وغير 
كامن فيك أصلاً. تناول الفطر لن يجعلك عاقلاً وذكياً ومستنيراً إن لم تكن كذلك. أي يؤثر الفطر 
على ذهنك وبدنك لا على صورة روحك وعقلك الكلي. 

لاحظ أن الله هو الفاطر. وهذا من أعظم فضائل وشرف الفطر أن لله اسماً يمدّه. فالفطر 
تجلي الفاطر سبحانه. فتأمل جيدا. لذلك قلنا أنه غذاء مقدس وتناوله صلاة وشعيرة دينية. 
فالفاعل الحقيقي الذي يخلق وييرأً آثار الفطر في نفسك هو الله تعالى من حيث اسمه الفاطر. 


دإفطو ا لأمرة اذأ وانشاة !1 
أقول: تناول الفطر بداية حياة جديدة: وإنشاء لطريقة جديدة في السلوك. 
انقف] وأفشا مثل: خلق وورل آغا يدانه تخالة يذكية وانقناء لشالة كفب بخاهنة. فافيل هلين 
تناول الفطر كشعيرة وبداية لتغيير شيء في حياتك: وليس كحدث عادي مثل تناول تفاحة 
نجد هنا معنى البداية» والآولية. 


ٍ لفَطَرَ الصايّمُ: أكَلَ وشربٌ» كأقطرً)‎ ١ 

أقول: تناول الفطر مربوط هنا بالصيام. أحد المعاني هي أنه من الحسن أن تكون صائما قبل 
تناول الفطرء على معدة نظيفة وفارغة. كذلك من الحسن أن تكون في حالة الصائّم من حيث 
أنها حالة تعبدية روحانية, فالصيام عمل روحاني. كذلك الصيام وسيلة للصحة ”صوموا 
تصحوا“؛ كذلك تناول الفطر وسيلة لصحة الذهن والبدن وبداية تطهير الروح وتنظيف الذات. 
كذلك قال أن فطر الصائم معناه (أكل وشرب)؛ وكذلك كن حين تأكل الفطرء أي عليك بأكل 
الفطر وشرب الكثير من الماء والسوائل بعد ذلك حتى لا يحصل لك جفاف وتجفٌ أعصابك 
وحواسك فإن الفطر سيقوّي حواسك ويشدٌ أعصابك وإذا لم تشرب بعد أكل الفطر فإنك 
ستشعر بصداع وألم في عينك وأذنك بسبب ذلكء فعليك بكثرة شرب الماء والسوائل عموما. 


و ل مار ل 0 0 
١١‏ -لفَطَوْنُةُ وقطرته وأفطُرّتُه ورجل فِطْرٌ للواحدٍ والجميع؛ ومُفطِرٌ من مَفاطيرٌ.] 
أقول: أسماء الفاعلين للفطر والمتناولين للفطر. صيغ اسمية فلا جديد فيها هنا من حيث المعنى 
الذي نبحث عنه. 


؟١-ل(فَطُوٌدُ:‏ ما يُفَطرٌ عليه؛ كالفَطُورِيٌ.) 
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أقول: ما يُفطر عليه تشير إلى أول وجبة تأكلهاء وهذا يعزز ما مضى في الصيام أي إن كنت 
ستتناول الفطر فليكن أول ما تأكله على معدة فارغة بعد ليلة من النوم العميق ما أمكن وكن 
مرتاحاً وليكن يوم تناولك الفطر مركّزاً على التأمل والنظر وأعمال الطريقة وحاول أن لا تخلطه 
نغيوة مق أعمال واهتمافات ما أمكنة: 

كذلك الفطر خروج من حالة الجوع, تناول الفطر سيخرج نفسك من حالة الجوع إلى 
الحقيقة ويفتح لك باب العلم والنظر في الطبيعة والتلذذ بها والشعور بأنها مشبعة لروحك 
ومغذية لعقلك وليست سطحاً شكلياً لا معنى ورائه. 


١5‏ -[قطير: كل ما أَعْجِلَ عن إذراكه.) 
اقول فيه متحذى الندرعة والآثية: كذلك تناول القطن افر سرت فى الام والندة: فكن علق 


04 ([أطْعَمَهُ فَطْرَى: قطيراء والداهية.] 
أقول: فيه إشارة إلى وضع الفطر في فطيرة أي تأكله مع شيء آخر إن كان طعمه قوياً عليك 
ولم تستطع بلعه كما هو. كما ترى بعضهم يضعه في شوكلاته أو غير ذلك. 

وفيه معنى الداهية أي الإنسان الشديد الذكاء؛ ويشير من بعد إلى المصيبة من حيث أن 
الإنسان الشديد الذكاء وهو الفطري سيكون مصيبة للغافلين والنائمين من حوله. فالفطر غذاء 
العقل والدماغ ويقوّي الحواس. لا يجعل العقل يضعف بل يتقوى وينموء والحواس تزداد حدّتها 
والتحظطقينا: ودقة تحلرها' وانتشتفا لهاء لذلكالقظن:يتا نين العقاك :وا لمكاملتن» 3 الحسين العافلن: 


ب 2 © د 5 لىع يمعي 0 5 07 
1١-[فطيرٌ:‏ تابعي» وفرس وهبه فيس بن ضِرارٍ للرقادٍ بِنٍ المنذِر.] 
أقول: لاحظ أنه اسم لتابعي أي من أتباع الصحابة فهو اسم إنسان مبجّل. وكذلك اسم فرس 
مهم آي اسم حيوان مبجل وهو الفرس المذكور هنا. الفطر كذلك من جهة ينفع الإنسان وينفع 
النبات والحيوان. فليس هو مثل أي نبتة أخرى. بل له خاصية وذكاء خاص وعظيم يعرفه من 
درس ونظر في أمر عائلة الفطر عموما في الطبيعة فابحث فيه إن شئت. كذلك الفطرة. هي 
ما في الكون يسبّح بحمد ربه. بالتالي فيه نور الله. لذلك يُسمَّى بالفطر نبات وحيوان وإنسان. 
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١‏ -لفِطْرَةُ: صَدَفَةُ الفطرء والحِلَقَةُ التي خُلِقَ عليها المَؤلودُ في رَحِم أمّهء والّين.] 
أقول: هذه ثلاث معاني بينها ترابط وإن كان الظاهر أنها بعيدة عن بعضها البعض. 

بعد نهاية صيام رمضان تآتي صدقة الفطرء وذلك لآن رمضان في الحقيقة هو استقبال 
نور القرءان فحين يُقضى القرءان فتتعلمه فما بعده ستبداً بتعليمه وإفاضته أي ستنفق ما 
أوتيته من مال القرءان بنشرهء وتعبير ذلك ظاهرياً يكون بإنفاق جزء من مالك صدقة لله 
فالمعنى أن تُعلّم القرءان بالصدق فتصدق فيما تعلمته ولا تحرفه ولا تكذب عليه, وكذلك تصدق 
نيتك وتخلصها لوجه الله في التعليم؛ ولا تطلب مقابلاً عليه كما أنك لا تُتبع ما أنفقته منا ولا 
أذى» فلا تمن على من علمته ولا توذيه بتحميله ما لا طاقة له به من العلم أو العمل أو تعلمه غير 
الحق الكرد كنا سي كذلك كتاول القطنهى هبرق كتصق جا عل تفساة يفدى تفون هنا 
لخالتها الأولى: 

الخلقة التي خلق عليها المولود في رحم أمّه عبارة عن حالته قبل الظهور للدنيا. كذلك 
النفس قبل ظهورها في الطبيعة كانت على الفطرة المطلقة. من هنا قيل في الحج أنه عودة إلى 
يوم ولدتك أمكء كذلك تناول الفطر سترجع إلى الحالة التي كنت عليها قبل التلوث بالدنيا. 

أمّا الدين فهو أعجب ما ورد في معاني الفطرة. وقد قال بعض علماء الفطر أن الفطر 
وتناوله هو أساس الآديان والتجارب الدينية. بغض النظر عن تاريخية هذاء لكن الفكرة 
صحيحة وقوية» فإن التجربة الدينية ولباب الدين يجد قيمته وقوته عند الإنسان الفطري بالروح 
وكذلك في حالة تناول الفطر تكون في حالة استعداد أفضل لاستقبال الدين والتعاليم الدينية 
والجوٌ الديني بشكل عام. 

إذنء المعنى الأول متعلق بالمال والثاني بالخلقة والثالث بالدين. فالمال ممتلكاتكء والخلقة 
جسمكء والدين روحك. فتمٌ الأمر. فآنت روح وجسم وأملاك. والفطر إصلاح للثلاثة معا. 
-(سَيْف قُطارٌ: فيه تَشَدٌَ, ولا يَقْطَعُ) 
أقول؟ السوفة آزاة حكف :فحن يتضل يسعكى القدلو هدح فن تشقن ولايقظطه: كذلك الحال 
مع كل الآدوات التي يستعملها الإنسان قبل رجوعه لفطرته. وحين تتناول الفطر يصبح العنف 
فيك ووسائل الغضب فيك ساكنة لا تقطع أي لا تفعّل العنف وتظهره للعالّم. فتناول الفطر 
يصلح كيفية تعاملك مع أدوات العالم» وكذلك يُدخل الرفق واللطافة على أسباب الغضب فيك. 

مذ هنا تسن :]| احسما ف جحارت القطوونا أخد منه مورجوا دقوي سشحة زنيا كعت الناسق 
إلى رفض الحرب والعنف. كما حدث في أمريكا في الستينات والسبعينات حين بدأت الثورة 
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الحهية والثفاف» ممت قناول الفط ينا اسكدرع متوينن عتهيرة الششال: فهبار النامن 
كالسيف الفطار أي لا يقطعون ولا يريدون الحرب والعنف. فتناول الفطر وسيلة للسلام. 


4-(قطاريٌ: الرجل لا خَيْرَ فيه ولا شَّوّ.] 
أقول: الخير والشر زوجية وثنائية» لكن الفطرة وحدة ما وراء الثنائية. الرجل من الرجولة أي 
القيام على رجليك والاستقلال بنفسك. كذلك الحال هنا. تناول الفطر سيفتح باب لك لتذهب ما 
وراء الهير والشرء لتر الوجود نور كما هوة لترى "الث نور“ الذي هئ وراء ثنائية "السماوات 
والأرض“. فهذا هو الاسم المقدّس للإانسان الذي بلغ مقام الوحدة؛ أي اسم ”فطاريٌ“. هو 
الفرد المتأمل الذي يرى الحقيقة الوجودية ولا يقسّم الوجود إلى خير وشرء بل يشهد الوحدة 
المطلقة والنور اللانهائي ويسعد فيه. هو صاحب المعرفة لا صاحب الشريعة. 
٠٠-(أفاطيرٌ:‏ جمع أفطُورٍء وهو تَشَقَقٌ في أنفٍ الشابٌ ووجهه.] 
أقول: من الواضح أنه مبني على معنى الشق. لكن هنا نجد الشق في (أنف الشاب ووجهه). 
كذلك تناول الفطر. سيحدث تغيّرات في وجه الإنسان وأنفه: أي قلبه وكبريائه. بل حتى في 
َحِيّة الماذي سيهدت تعنين ولس بالضرورة تشقق بالمعنى السلبئ» لكن سيحدت فت فيه وثون 
خاطى ميتحلى مك وشعود إلى قاب لآن الفطرة كناب :لا"هني طفولة ولا ا#يخوخة. الفطرة 
كتباب داكم :من هنا قيل:عن أصحكاب الهنة أنهة:شباب دائما. 
١ت(تفاظية؟‏ جد تقطورةء:وفتي الكلاً ارق أو هي أزلنبات الوسمي) 
أقول: 'الكاذ المتفرّق هو شيء يملكه الناسن ياشتراك كما قال النبي: أن الناين شتركاء فئ امون 
منها الكلاً. فالناس متفرقين بالجسم لكن الكلاً الذي هو فطرتهم تجمعهم. فالفطرة هي النبات 
الاسيترك بين انخاس إن كانوا امتهركين باجساغ ينكتافة: ”قيطت انه الذي فعن الاين 
هلجا" افظ وح 8" قطرك الله "وكترة نهد فق لفاس وينة هده اللحفيقة بزو( لكاذ الحفرة 1 
من هنا العلاقة بين الكلاً المتفرق وهى نبات وبين المعنى الثاني الذي هو (أول نبات 
الوسمي)» فنرى فكرة الآولية من جديد في هذه الصورة: والنبات الذي هو الحياة والنمو, 
والوسمي من المطر. كذلك تناول الفطر سيجعلك ترجع إلى حالة اتحاد مع العالم النباتي الذي 
هو الجنة فإن الجنة رمز نباتي لا حيواني ولا بشريء والجنة وطن النفس الآصلي. والآولية 
إشارة إلى'هذا الوطن"الأضلى الذئيدات منه النقس كنا قال تعالى "لقن حكتمونا فرادى كما 
خلقناكم أول مرة“. والمطر هو الحقيقة النازلة من سماء الكلمة الإلهية. فالمعنى هكذا: قال الله 
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كن فتكوّنت النفوس فرادى على فطرتها الإلهية. وتناول الفطر سيجعلك تستشعر وتنفتح على 
هذه الحقيقة. 


7" ل(أفطرَ الصائمٌ: حانّ له أن يُفَطِرَء ودَخَلَ في وقته.) 

أقول: وقت أكل وشرب الضائم. دخول الوقت يسمّى (أقفطر]. كما قالوا ”الصوفي ابن الوقت"“. 
والوقت هنا هو اللحظة الحالية القائمة الآن» وهي خلاف الزمن الذي فيه تعدد وانقسام وكثرة. 
الوقةتوكدة زاتما . (حان له والفين الآن كذلك كتاول الفطر مشهحعلة اتن لوقت وتسيد نا 
هو قائم في الوقت الحالي لا غير. 


*"- (دَبَحْنا فطيرّةٌ وفطُورَةٌ: شاءً يوم الفطر.) 

أقول: هنا مثال آخر لقضية يوم الفطر بعد رمضان. فالشاة التي ستدّبح بعد رمضان التنوير 
وتناول الفطر المقدس هي شاة ”إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا“: أي ستصبح ممن 
يسمع ويعقل لآن الفطر يشق ححب السمع ويفتح منافذ العقل. بالفطر ستذبح شاة بهيميتك 
وتّحيي روح آدميتك. 


5 اقول عدم رضي الله عنه؛ وقد سيل عن المَذي: “هو الفلء” ٠‏ قيل: شَبَهَ الذي في قلت بما 
يُحْتََبُ بالفَطْرِء أو شَبَهَ طْلوعَهُ من الإخْليلٍ بطّلوع الناب, ورَواهٌ النّضْرُء وأصلْهُ ما يَظْهَرُ من 
اللبّنِ على إحليلٍ الضوْع.) 

اقول التعايين المكى والبول افلس كتقو قزلين الشراة كاتدي لكفه لبن نهنا كالبول: 
الفطر كذلك. ليس هو الروح ولا هو من الطبيعة الدنيوية بل له حالة يرزخية بينهما. لأنه كما قلنا 
ينمل هلي ميخترى :لاهو وا لجكدن» والتفين وا لحي واه بضني الروج داح لعفني | للقايل 
ليفى فتكل وان الخوان'الدديوية النى خهجن اتعفل وحقطه وتفدن المواس تفن الشدون بدرة 
وقيمة وعظمة الوجود. الفطر ما بين مني الروح ويول المادة. لآنه يرفع الذهن من بول الماديات, 
نهدن الخلب لالجتتا ل لزوعا تياف لقم ايهيية مض الذي لا كدي لقرلي نهناة زوه جين 


- 


انقيي :الأفتبا سوا لقطلي م الاموين السميط: 


كما ترئ: المعانئ كلها تدور في فلك شوح حفيقة الفطن وآيعاده الملختلفة ومن ذاق عرفت وتبين 
كمد ق نه الأورعيافة"النويية القصوكة:ز الله المادي ال سواء السبييل. 
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املف م النص: 

[قَالَ بَعْضُ الُحَققِينَ: َوْلَم يكن النطقٌ ا وَصَلَّتِ الْأَسْرَارٌ الإلَهِيَهُ إِلَى الْحَلَايْقِ» وَلَا كَبَتَ إِيمَانُ 
الْخَلّدِ بْقِ في الْحَضْرَةٍ الرُبُوبِية وَقَدْ قَالَ عليه السلام: ا ا ل ' 

فَمَنْ يُرِدٍ السَيّادَة فليَفرَعُ باب مَحْرَنٍ النطقء وَليَطلُبٌ مِنْ هُنَاكَ. 

وأا جَلاَُ قدْرٍ انط فد تتبن لاحن يتكلم الْإِمْسَانُ في مَعْرقَة لله سُبْحَانَهُ وَتَقَدْسَء كر 
حَضَرَتَهِ المْقَدْسَةِء وَسْرَادِقَاتٍ عَظَمَتِه, كتاف كاذل خدى يخضل له متايكة | لبان والنقدة 
بالْملايَكَةٍ المَربِينَ. 

الشيخ الاكبر- كتاب كنز الحقائق) 


أقول والفتح من الفتاح العليم والإمداد من الذي هو بالآفق المبين: 
١-(قَالَ‏ بَعْضُ امحَقَقِيَ:) 

أقول المحقولة محتاع التي لكل امه لأن لانم اعفان يشي إلى الشكصة الشرية. 
بينما المحقق قد تعالت نفسه وفنيت في الاسم الإلهي الذي هو الاسم الحق الذي له حقيقة 
قائمة بذاته, وأما ما دونه ف"أسماء سميتموها أنتم وآباؤؤكم" وحكمها "كل شيء هالك". 

أشار إلى التحقيق ثم ذكر النطق» حتى يُنبّهِ على ضعف أو خطاً الذين يظنون أن التحقيق في 
المعرفة الإلهية يقتضي الصمت المضاد للنطق. وهذا باطل قطعاً ولا يمارسه فعلياً أحد وإن 
قالوه بأفواههم, فإن نفس نطقهم ضد النطق ومع الصمت دليل على انتصار النطق على 
الصمة وضزوزتةفي الطريق: كت بوديّة الزن المقطرفة في الدهوة إلىانصمت ,كمد لها 
كتب وقصص طويلة عريضة كلها نطق في نطق. فلا مفر من علو النطق. وحتى الذين بلغوا 
الصمت إنما بلغوه بسلوك طريق وقبول نصائح الناطقين. فالتحقيق هو علو النطق على 
الصمت. 


؟-لَوْ َم كن نطق لا وَصَلَتٍ الْآسْرَارْ الْإلَهِية إِلَى الْحَلاِقِ») 

أقول: الخلائق لها سر وروح ونفس وجسم. أما سرّها فهو شيء غير مخلوق أصلاً لأنه عبارة 
عن حقيقة عينها الثابتة في العلم الإلهيء والعلم سابق على الخلق بل الخلق إنما هو من العلم 
الإلهي لذلك قال "وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السموات والأرض". فالعلم هو مادة 
الخلق. والخلق لا يكون إلا من شيء سبقه ولا تجد في كتاب الله إلا مثل "خلقكم من تراب" 
فتراب كل مخلوق في الحقيقة هو عينه البسيطة الثابتة أزلاً في العلم الإلهي. هذا السر ما 
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وراء النطق والصمت والإيمان والكفر» فهو ليس المقصود ب(الخلائق). فالمقصود من رتبة الروح 
فنازلاً. والروخ تتغلم: وتعلمها يكون بوسيلة نطق بخاض يصلها من ربها الأغلى: والنفس 
والجسم لهما نطق ممدود من الروح أو بصورة تناسبهما كترجمة يعقلها الروح بواسطتهما. 
فسواء كان النطق من الغيب للروخ أو من الشهادة: فلابد من نطق حتى تصل الأسرار الإلهية 
له. 


باعتبار آخرء الخلائق هم الناس في حالتهم الحالية أي الطبيعية. ويما أنهم قد خرجوا من 
بطون أمهاتهم لا يعلمون شيا فلم يبق لتحصيل العلم بالأسرار الإلهية إلا طريق النطق الذي 
هو بعث الرسل من الأنبياء والأولياء الذين ينطقون عن الله تعالى بلسان قومهم ليبيّنوا لهم. 
الطبيعة ذاتها صامتة؛ ولا تستطيع أن تجد الحقائق العلمية والعقلية المجردة من نفس صورة 
الطبيعة» وهذا بديهي. فلم يبق إلا طريق النطق واستعمال الكلمة واللغة. 


المخلوق له عقل وله إرادة. ممت يك لوصوو وإرادي ول لا . ولكل مخلوق شعور 
بالوجوب وواجب إيجاد لا ينفك عنهما. قول المحقق (الأسرار الإلهية) يشير إلى العقل المدرك 
للوجود» آي النطق يكشف العلم وحقيقة الوجود ليعقلها المخلوق. كل مافي القرءان من علم 
ومعلومات هومن هذا القبيل» كقولة "الله لا'إله إلاهى" وقوله "والشهس وضحاه)" وقوله اانه 
الله ولن تجد لسنت الله تبديلا". في الفقرة التالية سيذكر أمر الإيمان والربوبية التي تشير إلى 
الشريعة بالتالي الإرادة» "من شاء فليومن ومن شاء فليكفر" . فالنطق يجعل العقل إلهياً 
والإرادة ربانية. أي بالنطق يتحول الإنسان من كونه جزباً من الطبيعة إلى خليفة, ٠‏ ويصبح 
كائنا البيا وياتيا “ولولة النطق عن اش ا كات عفلة ]اعفاد طبيعيا وإراوثه هوي شخصيياء وهو 
مقام الذين تولوا عن ذكر ربهم ولم يريدوا إلا الحياة الدنيا كفرعون في تآلهه وقارون في 
اعتبار آخر للفرق بين الآسرار الإلهية والحضرة الربوبية هو أن الإلهية تشير إلى علم الوحدة 
المطلقة, بينما الربوبية تشير إلى علم الفرق بين الرب والعبد. لذلك في الالهية آأسرار إذ الوحدة 
المطلقة سر لا ينكشف بذاته للعموم ويظهر في الكون فهو سر لا ينكشف وليس سراً لا ينبغي 
كشفه بالآلفاظ. فألفاظ الخلائق كلها لا تبطل سرّيته. لكن النطق يوصل السر للقلب ويجعله 
ينتبه ويسعى للسر الحقيقي بالذوقء فالنطق باب الذوق وليس بديلاً عنه. 
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5ع 2 


"-(وَكَا تَبَتَ إِيمَانْ الْخَلَايِقِ في الْحَضْرَة الرّبُوبِيّة,) 
أقول: أصل هذه العبارة من القرءان وهي آية "الست بربكم قالوا بلى". فجاء النطق من الرب 
بقوله لهم "ألسث بربكم". وثبت إيمانهم به بنطقهم بكلمة "بلى". 


وفي الدنياء يثبت إيمان الإنسان بشريعة الرب عبر نطقه بكلمة التوحيد. ولولا النطق ولو بإشارة 
إذ كله من أنواع النطق لما تبيّن مؤمن من كافر في الدنيا. 


فالسر يصل بالنطقء والإيمان يثبت بالنطق. فالذي لا يأخذ بالنطق مقطوع عن الأسرار ومنفي 
عن الإيمان. فإذنء لا وسيلة أعظم من الكلمة. 


-(وَقَدْ قَالَ عليه السلام: المَزهُ مَحْبُيُ تَحْتَ لِسَانِه) 

أقول: هذا الكشف بحد ذاته من النطق. فلولا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرفنا 
هذه الحفيقة بواميطتة. :تجمءالحفيقة:ذانها يمكن إدراكيا مباشرة عبن النطر في الوجوة» لكن 
لومسيلا رشاعي تالفظ ويل لراقرل ردك ؟ وه أشكل كل نطق ليا كا ومة هال كلو 
ينظر فيه ناظر ويعقله عاقل. 


بعد ما ذكر قول المحقق ذكر قول النبي. فالمحقق بدون شهادة النبي له لا يكتمل بيانه عند أهل 
الله. وقبول قول المحقق بدون شهادة النبي يجعل القبول عن الخلق لا عن الخالق:ء وأهل الله لا 
يأخذون شيئا إلا وعليه ختم الخالق الذي يكشفه النبي. 


"امرك فكيوع'تصخ لمنانه":أضلها في :الحق تهالئ الذي كان كنز محفيا فهق المرء المخبوء على 
الحقيقة: فلن أحب أن يعرف حلق يقول "كن" فهذا القول نات عن اللسان الإلمي رهزا . 
والكنز يكون "تحت" الأرض. بالتالي الحق كان غيباً تحت كلمة التكوين» فلما قالها ظهر 
للخلائق فعرفوه به. 

كذلك الحال بالنسبة للخليفة الذي هو الإنسان. فالجسم لا يدل على حقيقة الإنسان أي عقله 
وإزادقة: إن كل ضورة يمكن أن يكوة لها اتفانمين كثيرة: ومعظح ماافتي التفس لابين فين 
النطق. فلما قال النبي "المرء مخبوء" عرفنا أن الجسم ليس داخلاً في التعريف الجوهري 
للإنساق»الذلك قال فى موضيع آخن "إن الله لااينهولى احسدا مكمؤلة إلى ضبو ركه ولكن ينظ 
إلى قلويكر" :لق كان حتيسمك مخ حثيقتك لا مسق "المره بحيوة تحت لمنانة"" لآن حشمك غير 
مَخبو تحت لساتك.'بل حتئ اللسان هنا ليس المقصوو. يه نفسن العضو الذي في القم؛ لأن 
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قلبك غير مخبوء حرفياً "تحت" هذا العضو في الفم. ثم قد تنطق بالكتابة فلا تستعمل لسان 
فمك أصلاً. وقد تنطق بالإشارة باليد والعين فلا تنطق بحرف لغوي. بل قد تنطق بتحريك 
الخاطر والهمة الغيبية فلا يبدو على جسمك كله شيء لا لسان ولا يد ولا عين. إذن اللسان هنا 
مثال مضروب, والمقصود وسيلة التعبير أياً كانت. هذا مثل قول الشاعر الذي لم يكذبه النبي 
"لكل ادوم وار ظ الف سلامةك يوبا على اله خوياءستخمول "فا هوه الوك ولمنن لحيل 
حرفياً لأن بعض الناس يموت غرقاً أو تأكله السباع أو يحترق جسمه فيتبخر فلا يحمله أحد 
علج الةخوياء حمل الحتاؤة. 

حرية التعبير جوهرية وضرورية حتى تتفعّل خلافة الإنسان ويظهر من مخبئه. فالمرء مخبوء 
تحت لسانه, فحتى يظهر ويعلن عن نفسه لابد من أن يملك لسانه والتصرف فيه تصرفاً مطلقاً 
عن تقييد الآخرين, وإلا سيبقى منه شيء مخبوء كالمسجون. من هنا ستجد فرقا كبيراً بين 
نفسيات الذين يحيون بحرية تعبير والعبيد. 

وللإشارة إلى هذا الفرق بين السادة الذين هم أهل النطق الحر وبين أضدادهم العبيد قال 
الشيخ ابن عربي بعدها. 


-(فمَنْ يد السَّيّاَة» فيفر بَابَ مَحْرَنِ النطقء وَلْيَطلبْ مِنْ سُتَاكَ.) 

أقول: فأكبر فارق بين السيد والعبد هو النطق. السيد ينطق والعبد يصمت. فمن يرد السيادة 
فليعمل على أن لا يبِقّ فيه شيئاً مخبوءا وخائفاً مستترا ولا غيباً من غيب ذاته وعقله وإرادته 
ومشاعره وخياله وحواسه إلا وهو منطوق به وظاهر غير مغلوب مقهور. 


السيادة أيضاً هي الخدمة: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم "سيد القوم خادمهم". فمن 
آأراد شرف خدمة القلوب فليقرع باب مخزن النطق عن الحق بالحق أي ليقرع باب القرءان» 
وذلك بقراءته باستمرار وتدبره مع سؤال الله الفتح فيه وكشف الأسرار والإشراق بالأآتوار. 
والقرع يكون بتحريك اللسان بالقراءة آلا ترى أن اللسان يتحرك ويضرب سقف الحلق وحركته 
عموما تشبه قرع الباب. فخذ مواد الكلمات ذات العلوم والتشريعات من مخزن رحمة الله الذي 
تعلم القرءان وعلمه". وللإشارة إلى أعظم ما في مخزن النطق هذا قال الشيخ الأكبر بعدها. 
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١‏ -لِوَأَما جَلَالَةُ در التق َأ تبي إلا حِنَ يتكلم الْإِنْسَانُ في مَعْرقَةٍ الله سُبْحَانهُ وتَقدّسَ؛ 
وذِكْرٍ حَضرَتِهِالمُقدَسَةٍ) ويَشُرَاقِهَا تك قطمية: وَسْيُحَات جلال: حتى يَخْصّل له مُتَايْعَهُ الأبياء: 
وَالتَشَبَهُ باخُلَايِكةِ المْقَرَبِينَة) 
تقول قالتطق هتليل القدى ذاكماً. تكن هنةة الحاقلة #ا'كتبان الانيما:ذكرة؛ فقن يطيع النطق 
بمظهر اللغو والسفه والكذب والكفر وغير ذلك من مظاهر السوء. فالكلمة قد ترفع وقد تخفض. 
فحتى تعرف طريق الرفع قال الشيخ ما قاله هنا. الذين لا يتكلمون في المعرفة سيحتقرون 
الكلمة. ومن هنا تجدهم يذمون الشخص بأنه متكلم ولا شيء عنده غير الكادم و يكيرون إلى 
الشيء السخيف بأنه "مجرد كلاه" ؛ ونحو ذلك من مظاهر احتقار الكلام واعتباره تافهاً وفارغاً 
ول ودويتنا نهد النبي في المقابل يعتبر كلمة واحدة سبباً لدخول الجنة وكلمة أخرى سبباً 
للهوي معان خريفا في النان فناتظر مدى بعطمة الكلمة حدى تكون سنا لأينهان: هذه الآثاز 
الأٍدية العظيمة في النور والنار واللذة والألم والحسن والقبح والخير والشر والنفع والضر. 
إذن» الذي يتابع الأنبياء في نطقهم ويتشبه بالملائكة المقربين في نطقهم فهو الذي سيعرف 
حادلة قور التطق 


دكن الشح اريم امود مقرفة الله وتعضيرة وشواوفانة:وسيهاتة: 

وذلك إشارة إلى الهوية والاسم والفعل والأثر. وما كم غير ذلك مع استقصاء التقسيم. فالهوية 
مثل "هو الله أحد": والاسم مثل "لله الأسماء الحسنى" كالرحدنء والفعل مثل "سيرحمهم" 
والآثر مثل "انظر إلى آثار رحمت الله". 

وقد توجد تأويلات أخرى للأربعة. ومنها الإشارة إلى العوالم الآربعة التي هي العزة والجبروت 
والملكوت والملك. 


نفسك تتشكل بحسب كلامك. فإذا كنت تتكلم كالأنبياء والملائكة فإن نفسك ستأخذ هذه 
الصورة ولو بقدر ما. وكنت تتكلم كالكفار والشياطين فأنك نفسك ستآخذ هذه الصورة. "كذلك 
قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم". 

النفوس ستُحشر مع مّن هي على شاكلته وتشبهه وتحبه. فإذا أردت الحشر مع الأنبياء فاجعل 
كلامك مثلهم. 

عكاوهنة | كله فلى افده كاذتك قرو اقيا “قاف ها مه لكل ها سعد ونان كا عمد نر 
العالمين. 
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فكرة الصيام : أن تكون نشيط الذهن في النهار لفراغ معدتك , ولا تأكل إلا القليل بالليل حتى 
وأما إن عوضت بالليل ما لم تأكله بالنهار فآنت ك"التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً". 


2 1 : 
"أحسب الناس أن يُتَكوا أن يقولوا ءامنا وهم لا يفتنون". 


ميقي على رابك :اج كلوقا للقدين: لكى اقلم شرق كن نوكه متهن امنا حرا سمو لمق 
كلسمقاة شارك :ونا كلك فا ييه الشرت. 


"لأقعدن لهم صراطك المستقيم". 


الراتب والدخل). ورضا الراعي (الحكومة) وحسد الأقارب العقارب» إن أردت هذا وكان سقفك 


كذلكء. فدع عنك الاهتمام بكتاب لا يحمله إلا "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا". 


قراك فا كقانمن القؤق الكاضدى للقتفان الشعنية السدرية هذا امل "انيت الخزام يا فوامن ا 
مكاس". قواس يعني شرطي الدولة لآنه كان يحمل سلاح القوس. مكاس من المكس وهو 
الضريبة المالي فالمكاس يعني موظف جمع ضرائب الدولة. مصر من عهد الفراعنة إلى فراعنة 
اليؤه كان فيها ذولة طاغية تمكعياة مكل يقية العالايشكل ماح لكوت كين اهمه ومن فقه 
المصريين وإدراكهم العميق للأشياء نصحونا أن نبحث عن أبناء الحرام في موظفي الدولة 
الباغية. فانظر جنودها والشرطة فيها الذين وظيفتهم قهر آهل المجتمع الأبرياء حتى يركعوا 
لحكام الدولة». وانظر في جامعي الضرائب المالية الذين وظيفتهم نهب أموال الناس بغير 
رضاهم واختيارهم وطيب نفس منهم وقد قال النبي "لا يحل مال امرىء مسلم بغير طيب نفس 
مذ" شكرن الال الماحو ها لحترا عن فى :هاه الجالة تكله مال بخراء. فالقزاين ان حرام لله 
يقهر نفوس الناسء والمكاس ابن حرام لأنه ينهب أموال الناس. وكلاهما مجرد موظفين عند ابن 
الحرام الأكبر الذي هو...تعرفونه جيدا. 
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(الفغؤة الحنة) 


إذاا كن حو بقساك فى هده التهناة قاكيا:فيسى نسرها لكن دوي إلى أبى وة ناذا 
تشعر بخوف ولا تدرك سببه وجذره ولا تعرف كيف تخرج من سيطرته؛ تشعر بأنه لا قيمة لك 
في الكون؛ وترى نفسك مضطراً لقبول محدوديتك الطبيعية والمالية والبدنية مع عدم رضا قلبك 
في الحقيقة عن هذه الحالة من التقييد»ء عينك تنظر إلى الخارج وما هو غيرك وأنت غافل عن 
حقيقة نفسك والنظر في باطنك وقلبك؛ يبهرك ما تجده عند الآخرين وتتمذى ما عند غيرك وتظن 
أنك لو حصلت عليه ستنال السعادة وإن كان غيرك-ولعلك تعلم-يفكّر مثل تفكيرك تماماً فأنت 
تحسده على ما عنده وهو يحسدك على ما عندك أو يحسد غيرك على ما عنده ولا أحد منكم 
راض بما عنده من الآمور المادية والحسية: ثم إذا نظرت في فؤادك وجدته خالا من الحقيقة 
والحب والإرادة القوية لتحقيق رؤية ما عندك؛ وتجد في قلبك فراغاً هائلاً يعذبك. إذا كان بعض 
هذه الأوصاف أو كلها ينطبق عليك؛ فاعلم أنك قد وقعت في العذاب الذي كتبه خالق الكون 
على من لم يُجب دعوته ويتبع الرسل 


ناهذا تارك يان هذا العذاب اتذق تمد الؤة هو الكدان الأافى ادن العذابي الأكيو الذى 
سيحلٌ على نفسك حين تخرج من قيد الطبيعة المحدودة وتخرج إلى أفق الآخرة الواسعة 
الكبيرة» الآخرة التي يتضاعف فيها كل شيء كما تضاعفت حياتك الآن عمّا كانت عليه حين 
كنت جنيناً في بطن أمّكء بل أكبر من ذلك. إن كنت تشعر بأن عذابك الآن لا يطاق؛ فما 
سياتي أشد منه بكثير. فعذابك اليوم يمكن إزالته. لكن عذابك غداً لا يمكن أن يزول. 


كيف تزيل هذا العذاب كله؟ الجواب في كلمتين: إجابة دعوة ربك واتباع رسل ربك. 


في كل زمان رسل لله. يحملون دعوة الله وكلامه ويدعون الناس إلى الدخول في دينه باتباع 
أمر شريعته والاستقامة على ذكر طريقته. ينذرون الناس العذاب ويبشرون طلبة علم الكتاب. 
فها هو الإنذار قد وصلككء والطريق قد انفتح لك. 

أنت تعلم أن لك أجل محدود وستموت حتماً. بعد الموت لا توجد رجعة. وإن أوهمك عيشك الآن 
أنك لن تزول من هذه الحياة» وإن ظننت أنك بتأكيدات عقلك ”لن أموت؛ لن أموت” أو ”لن 
أفوت الآ تناف اضمرا طوؤلة" أ اع قوع من الأكيد اكدمف هذا القبيل: إنطكتت أن فده 
التأكيدات ستغيّر شعرة من مدّة أجلك: فأنت واهم وحالم. انظر إن شئت في الذين فكّروا هكذا 
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من قبلك, لعلهم من أقاربك؛ لعلهم من أصحابك, لعلهم من إخوانك وعائلتك, وقد ماتوا كلهم 
ات بالرغم من أنهم فكّروا مثل تفكيرك. انظر إلى من عاش قبلك وفكّروا هكذاء اقراً التاريخ: 

"الحطباء "و “الكيراء» الذي فكرنا المع رسع كفو العالو ول ميق في النهاية 
0 الدودة التي أكلت السنتهم في قبورهم. أنت تعيش مثل هؤلاء الظالمين» وتفكر 
مثلهمء وترغب في ما رغبوا فيه لدعي تعره ردك في رمتكة وم جح وله وحملة كارمة 
دالنض في مه د لام تليق عرا ها : لمكب اه درون مطين تان زة خط أن له متعيارن 
للأولين ومعيار للآخرينء؛ بل هو معيار واحد وميزان واحد للأولين والآخرين. فالله لا يتغير» ولا 
يتبدل» وهو واحد وحكمه في ملكه وملكوته واحد. إن فعلت مثل الأولين سيكون حكمك مثل 
حكمهم. الذي يأكل السم سيموتء والذي يقفز من الجبل سيتكسر عظمه. 


أنت تعيش إما ماكراً وإما ممكوراً بك. فإن كنت من الماكرين الذين يخدعون الناس والجماهير 
حتى لا يجيبوا دعوة ربهم ويتبعوا الرسلء فمصيرك معلوم لك بمجرد النظر في من فعل مثل 
من الممكور بهمء وعلى الأغلب أنت من هؤّلاء. فاعلم أنك خضعت لتثقيف خبيث منذ صغرك 
التي وضعها لك الذين آرادوا إضلالك من الشياطين واستعبادك من الطاغين. الغرض كله من 
أَرْضَيا هاديا بكتاء يذلاً من أن تكون على حقيقتك وفي أن تكون جيبلا واصبلاً ما نين سنماء 
الحق وأرض الخلقء وحبلاً واصلاً ما بين الله وخلفائّه. وجامعا بين الملكوت الروحي والملك 
تتبع رسله. بل صرت تتبع دعوة فرعون زمانكء وتتبع شياطينهم وجنودهم الذين لا يبالون بك 
يستمتعون بجعلك تبتعد عن ربك. هذه لذتهم وهدفهم في الحياة. وأنت بعيد عن ربك حين لا 
تجب دعوته وتتبع رسله القائمين في عصرك وحولك. أنث تتيع أعذاء ريك يدلاً من رسل ويك. 
وتظن أنك لا تتبع أحداء وأنت تابع ذليل وانظر في نفسك وحالتك وما تقوم به وما تفكر فيه 
وتقوله خلال يومك وستجد أنه شيطنة في شيطنة: وما حولك إلا شياطين مثلك وتائهين كحالتك. 


لعلك تنظر في حالة رسل عصرك وتراهم إما ضعاف وإما قلة وإما فقراء ونحى ذلك من حالات 
الظاهر الدنيوي: فتقول في نفسك ”لا يمكن أن يكونوا هؤلاء هم أهل الله كيف وهم ضعاف 
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وقلة وفقراء. كلاء أهل الحق والمصلحة والمنفعة هم الذين بيدهم القهر والاستعباد» والثراء 
والاستغلال. والظهور في الإعلام العام والشهرة“. فتختار اتباع هؤلاء. أنا هنا لأنذرك من هذا 
التفكير الذي هو طريق فضلاً عن كونه باطلاً سيؤدي بك إلى المهالك. فألا الذين تراهم اليوم 
ظاهرين في الآرض ومسيطرين في كثير من الأماكن بل كلهاء إذا نظرت في جذور ما هم عليه 
من قوة واتباغ جماهيرهم لهم. ستجدهم أناس استغلوا آديان رسل الله وحرفوها بطريقة 
جعلتهم يوهمون الناس أن اتباعهم هو اتباع لرسل الله. وإما ستجدهم جعلوا آأنفسهم آلهة 
وجعلوا الناس يعبدونهم كأنهم الإله الحق. وإما ستجدهم يشغلون الناس بلقمة عيشهم 
ويقهرونهم بجنودهم وشرطتهم حتى يخضعون لهم. ولا أظنك ترى رابعا لهذه الأآصناف الثلاثة 
في الآرض كلها . هذا أمر. أمر آخرء أن الحق لا يُعرّف بما موظاهر اليو فاررها هو ظاهر 
اليوم لم يكن ظاهر بالأمس, وما هو ظاهر اليوم قد بل سيزول غداً . الحق يُعرّف بالقلب اليوم 
وبالباطن وبالنظر في جوهر العالّم وحالتك النفسية الآن؛ وكذلك سيشهد لهذه المعرفة اليقين 
الذي هو الموت وما ستجده بعد الموت من حالتك في العام الآخر الأبدي. وأما الظلمة اليوم فإن 
الله سيهلكهم كلهم: عاجلاً أم آجلاً كما أهلك من قبلهم فجاوّوا همء كذلك سيهلكهم هم ويآتي 
بغيرهم. اقرأً التاريخ وانظر في ما يحدث حولك وسترى أنه ما بين ليلة وضحاها تتغيّر هذه 
القوى الكائنة اليوم ويأتي غيرها. والمشهور اليوم منبون مغمور غدا. فلا تعتمد على هذه 
الأمواج الظلامية الباطلة» لكن انظر إلى البحر الثابت. البحر الثابت هم رسل الله. أناس لا 
يعتمدون على إنسان في مال ولا سلطة؛ وسلطانهم من الله وحده. فلا يتغيّرون بالزمان, ولا 
يغيّرهم إنسان. ودعوتهم ثابتة لا تتأثر بالمتغيرات السياسية ولا بالظروف الاقتصادية. فمهما 
بدا أن الرسل اليوم مهزومين ودعوتهم فاشلة؛ فهذا مجرد حجاب ظاهري لو نظرت خلفه ستجد 
الأمر بالضد من ذلك. بل العزة للرسلء والانتقام الإلهي ينتظر أعداء الرسل. 


ظهور الرسل في أرض ذات حرية دينية وكلامية, وانكشاف العلوم السماوية التي أوتيهاء هذه 
بداية النصر الظاهري فضلاً عن النصر الباطني للدعوة الإلهية. فالرسول الحر واحد لا يبالي 
بكثرة من حوله؛ وقهار لا يقف أمام كلمته شيء. سترى هذا الرسول والرسل كلهم أينما كانوا 
في الآرضء حين يبرزون ولا يستخفون» ينطقون ولا يصمتونء يجادلون ولا يبالون» حينها 
سترى الرسل يسمّون لك المجرمين بأسمائهم؛ ويربطون بينهم كلهم ربطاً لا تغفله العين» والذين 
ظننتهم غير متصلين سترى أنهم فرقة واحدة في الجهل والظلمء فاستمع جيداً. سيكشف لك 
الرسل عن الحال الظاهرة والباطنة للمجرمين» حتى تعرفهم في عصرك فلا تتبعهم, وحتى 
تعرف صفاتهم فلا تكون منهم 
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القيامة اليوم قائمة. هي الآن قائمة. فالساعة قائمة وستقوم: وليست قائمة بمعنى أنها معدومة 
وستقوم لاحقاً. فالشمس مشرقة أي هي الآن مشرقة. كذلك الساعة قائمة لكن هي اليوم في 
عالم النفس» في النفوسء في باطن الإنسان. حين يظهر الرسل سيكشفون عن باطن القيامة 
القائمة. وهكذا ستعرف أنهم رسل ربك حتى تجب دعوتهم وتتبعهم. سيكشفون لك عن باطن 
الأمور وحقيقة النفس. وسنيزوتك كيف يجري الله كل نفس يما عملت» ستري كيف يؤشن الحمين 
في النفس تأثيراً حسناً وتؤثر السيئة في النفس تأثيراً سيئاًء وسيعامونك كيف تبدّل السيئة 
إلى حسنة. سيعطون كل نفس اسمها المناسب لها بحسب مثالها عند الله آي في الحقيقة 
ومضيي النماء الاليئة القى كشسكينهاء فق تمل يعد تلك بالألقاي الزائقة وا لأسهاء المصيظدعة 
التي وسكي الذاش يها انفسهم ويحفعهم بعضما. بل شتاهد أسماء الثفوين هنيب أمقالهًا 
الحقيقية» وحالتها الواقعية» وكما هي في سنة الله الأبدية. فلن تقول ”ولي أمر“ على فرعون. 
ولن تقول ”متدين* على موسى. بل سترى كل نفس على ما هي عليه؛. وكل عمل للنفس سيكون 
له اسمه الذي ستجده في كتاب الله العربي المعرب عن حقائق النفوس وأعمالها. ويذلك 
ستشهد سرعة الله في حسابه لكل نفسء وهي السرعة المطلقة من حيث أنها لا تحتاج إلى 
زمنء لآنها لحظية» آنية» فورية. كل ما تكسبه النفس من حسنة سيكون في باطنها نعيمهاء 
وكل ما تكتسبه من سيئة سيكون في باطنه عذابها. فالله يحاسب كل نفس اليومء الآن. لكنك لا 
ترز ذلك والرسل بالحق هه الذيق سيروتك ذلك. ستعرفهم باحذ الدين :الحي الكقمتهه: لأنهه 
الآن يأخذون عن الله ويسمعون كلام الله الحيء ويحكمون بكتاب الله بالحق بغير تحريف, 
بالعدل بغير ظلم؛ بالعقل بغير تخريف وجهل. فسترى الدين قائم الآن» والحساب قائم الآنء 
والقيامة في النفس قائمة الآن. خلافاً لأعداء الله والدجاجلة الذين يوهمون الناس أنهم رسل 
وليسوا برسلء أو ورثة الرسل وليسوا إلا جنوب إبليسء فإنك لن تأخذ منهم إلا ديناً ميتاً وكلاماً 
فارغاً وسيبقى فؤادك هواء لا علم ولا ماء حياة فيه من قبل أن تسمع كلامهم وتقرأه ومن بعد ما 
تفعل ذلك؛ بل سيزيدك ضلالك وتتعمّق حيرتك. سيجعلونك في قيد الزمان» تنتظر المستقبل, 
وتتوهم الماضي. د بينما رسل الله في كل عصر يجعلونك في الآنء دائماً في الآنء الذي هو 
يومك الآخر بالحق. كسد باستو رادا لفون حو ومقامتها فعلاًه وحساب ربها لها فورا. 


قد بلغتك إن كنت من العاقلينء وقد أنذرتك إن كنت من الذين يخشون ربهم بالغيب الذي هو 
كنض بورع الأتو يول الاكتمات يعارل الزسوم الدتيو: 


6862 


فاعلم أن إلهك ليس أنتء ولا هو سادتك وكبراءك: ولا هو الكون. إله هو الواحد المتعالي المتجلي 
الذي لا حق غيره ولا حقيقة من دونه. فارجع لربك؛ واجعل صلاتك اتصال به بالذوق والحقيقة 
وليس شكليات تقوم بها أو شكليات ترفض القيام بها. واجعل نُسكك هو ذبح بهيميتك ورفضك 
الخضوع للسادة والكبراء والعيش في حظائرهم, بل تقرّب إلى ربك بذكر اسمه الحقيقي حتى 
يكون اسمه مشعٌ في نفسك فتكون أنت خليفة الله. واجعل حياتك كلها له وبحسب أمره ومن 
أجل نشر كلامه؛ ولا تقسم حياتك إلى أقسام بعضها لله وبعضها لغيره بل الكل لله ومن الله 
وبالله وإلى الله. وكذلك موتك فاعلم أنك لن تنعدم ولن تبطل بل ستخرج من عالم إلى عالم أعلى 
وأرقى» وإن استجبت لهذه الدعوة الإلهية واتبعت رسل عصرك فستفتح لك أبواب السماء وترقى 
في وجود أعلى من وجودك الحالي بدرجات لا يقدّرها ذهن اليوم مهما بلغت قوته. فكن من 
أولي الألباب الذين تقوم أمورهم على ذكر الله والتفكر في الخلق والدعاء رغبا ورهباً من الله. 
وخذ لباب الأمور ولا يحجبك قشرهاء فانظر في لب العالّم لترى الله. وفي لب القرءآن لترى 
القيامة. وفي لب الإنسان لترى الخليفة. وفي لب الدعاة لترى نور رسالة الله. 


بداية لك تفريغ عقلك من المفاهيم والآفكار والمشاعر. وذلك عبر النطق بالحروف القرآنية مثل ” 
الر“ و ”ن“ وحدها. فهذه الحروف ستفك عن عقلك الأفكارء وسترى الفراغ الأصلي للعقل 
وستغسل وعاء قلبك ليصبح مستعداً لأخذ الحكم والعلم من الله. ففي قلبك إرادات غير إرادة 
الله. وفي قلبك أفكار غير علم الله. فرغ قلبك حتى يملأه لك بإرادته ويعلمه. فلا نور ولا جمال 
ولا لذة أعظم من امتلاء القلب بكلمة الله التي تكشف عن إرادته وعلمه. ولا ألم أعظم من امتلاء 
القلب بالظلمات والدنيا. لكن بسبب حجاب الجسم والطبيعة اليوم يغفل الأكثرية عن هذا الألم, 
ويقطوكة ويستروفة بالاتشفال #الفقائل :ا لصطتعة ومشاغل الرسا الكثيرة والارماتات اللتعندة: 
لكن حين ينقشع سحاب الجسم عن القلبء وتتجرد النفس بالموت» حينها سيتمتى هؤلاء الرجوع 
لتطهير قلوبهم بكلمة الله ويُسلموا للحقائق التي كشفها الله في كتابه ويُسلموا إرادتهم لإرادته 
فيتبعوا شريعته وطريقته. أما اليوم؛ فقد تركهم الله وسيتركهم رسل الله أحرارا ليأكلوا 
بأجسامهم مع جوع عقولهم للعلم؛ ويتمتعوا بأعضاء أبدانهم دون التلذذ بأدمغتهم وأرواحهم 
بنور الفهم, وسيتركونهم حتى يخترع كل واحد لنفسه آمال عن المستقبل فهذا عن التقاعد وذاك 
عن الزواج وثالث عن الآحفاد ورابع عن الثروة العريضة وخامس وسادس وكل واحد سيخترع 
آماله الخاصة في الدنيا التي سيعلم عمًّا قريب أنها كلها وهم في وهم وضلال في ضلال وقد 
أضاعوا أعمارهم وقواهم في هذا الهباء والهراء. فقد وضع الله لهم أجلاً لن يغيّروه لا بعمل ولا 
بأملء ولهم حدود لن يتجاوزوها لا باجتهاد ولا بفساد. سيلعبون في حفرتهم حتى يدخلوا 
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حفرتهم. وفي قبرهم سيكون أول منازل آخرتهم التي سيدركون بها بطلان ما كانوا فيه من 
قبل. وهيهات الرجوع بعد ذلك. 


نعمء سيقال عن مّن يفكر بالآخرة ويهتم بالباطن وينظر إلى الله وأمره لا إلى ” 
مصلحته“ الدنيوية بأنه مجنون وغافل وضال وسفيه. هذا متوقع لآن الرسل يأتون بعقل أعلى 
من عقول هؤلاء الجهلة» وينظرون من أفق أوسع وأعلىء ويرون حقائق لم يشم هؤلاء ولا رائحة 
ظلالها. سيقولون له ”أعطنا قوة عقلية مثلك إذن حتى نعقل ما تعقله إن كنت صادقا في 
ادعائك بأنه توجد قوة عقلية تجعل الإنسان يرى باطن الآمور وحقيقة النفس ويتصل بالله 
الحي القيوم“. والجواب: لا يمكن أن نعطيكم ما هو كامن فيكم ولم تستعملونه. أنت تملك 
كإنسان آدمي هذه القوة العقلية لكنك لا تفعّلها. وفي الدنيا تركنا الله لنفعّلها باختيارنا. وأما 
في الآخرة. فسيرى الكل الحق غصبا عنه وبالإكراه, لأن الله سيجعل هذه القوة العقلية في 
الكل فلا ينكرون شيئًا بعد ذلك من الواقع الباطن والظاهر. فلى جعلنا فيكم هذه القوة العقلية 
اليوم بالإكراه لتحوّلت الدنيا إلى آخرة» ولما بقيت فائدة للأجل المضروب لكل نفس. فأنت اليوم 
عاقل مختارء وغدا عاقل مجبور. فإن عقلت باختيارك اليوم وسرت في طريق الحق واتبعت 
الرسلء فستجد نفسك في جنة النعيم في نفسك وقلبك اليوم؛ وخارجك أيضا غداء إذ في 
الآخرة سيتشكّل عالمك بحسب ما عليه قلبك ونفسك اليوم. الطريق لتشكيل جنة النعيم في 
نفسك اليوم» وتفعيل قواك العقلية العالية والمدركة للحقائق السامية والسنن الثابتة والأمثال 
المتحيظة هواخ تخد كتان الك الذئ حعن فب الدكووالفكرووالدعاء المقول فكد القوداة 
لتصبح أنت القرءان ويصبح عقلك قرءاني وتنكشف لك روح العالّم. لذلك أرسل الله في الأمم ولا 
الأعلى بتفعيل ذاتي كتابا يجعلهم يفعلون عقولهم بقدح خارجي. فبعض الناس مصباح روحه 
العقلي منير من ذاته. وبعضهم مصباح روحه العقلي لا يستنير إلا بوسيلة غيره. الصنف 
الأول هم المجتبين» والصنف الآخر هم المنيبين. فمن رحمة الله أنزل الكتب وبعث الرسل 
والمذكّرين وأعطاهم كلامه الحي المناسب لكل قوم وزمان ويجدد بذلك روح الدين لهم ويبعث 
الكلمات من قبورها لتنطق نطقا لا يجهله السامع المنيب. 


إلآاأن أكش التاس في كل زمان رفضوا دعؤة رسلهم: بل استهزاوا يهم وسحروا :متهم وظنوا 
أنهم يعرفون أحسن من الرسلء وأنهم يملكون أعلى عقل. والحق أنهم انقطعوا عن الله وعقولهم 
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حواسّهم وأفكارهم النابعة من نفوسهم الشيطانية» وظنوا أنهم إنهم يتبعون الحواس حصراً 
والحق أن لهم أفكار غير حسية بل هي نفسية وذهنية في كل حكم "حسي“ يزعمون أنهم 
يحكمون به. ؤ فحجّتهم الكبرى هي ”إذا لم يقع أمامنا حساً فهى غير حقيقي” . وهذا سخيف 
حنق على التاق صنب لأن الذي يقول لك ”لا أضع حزاء الأمان حتى يقع الحادت لي 
مياشرة"+لن يتفعه وضع تحرام الأمان بعد أنيكوق قد ضان مريسة تهت غريات الشاحنه 
التي داسته ودسّته في جهنم. لكن سار هؤلاء على نماذج نفوس السابقين الذين كفروا برسل 
عبرم . فكفر هؤلاء أيضاً برسل عصرهم. واتبعوا أفكارهم السخيفة دنيوياً لكا واوا 
وإلهياً ومن كل وجه. كن يقول لك غيني من هؤلاء "الغرض من الحياة هو بقاء الحمض النووي 
للفرد فيمن بعده“ يعني التناسل لكن بلغة معقدة ذات اصطلاحات غريبة حتى تحسبها شينًا. 
والحق أنه حتى على المستوى الدنيوي البحت يمكن الرد على هؤلاء: أنتم بكل حضارتكم 
وفظوركم اككتشفتم القيمة العليا للصاة وفسي التتاسل لكننا مر في البلدان الفقيرةو ” 
المتخلفة“ في ”العالم الثالث“ الأقوام هناك يتناسلون أكثر منكم؛ بل في بلادكم قلت نسبة 
المواليد حتى صرتم بحاجة مستمرة إلى هجرة شرعية وغير شرعية من تلك الآمم المتخلفة التي 
لم تكتشف سر الطبيعة والحياة الإنسانية بزعمكم, فقد تناسلوا وتفنون: وبقي حمضهم بدون 
اعتقادهم بما تعتقدون؛ فقد حصلوا الجوهر الذي عندكم ولم تكسبوا الجوهر الذي عندهم. هذا 
رفوك اكوا نضا ودنوف مهف هه ذا هن الذي «"تسليم النهان أن ل درسون الانكان 
أو ماذا عن العمر الذي يقضيه الإنسان قبل قدرته على الإنجاب أو بعد فقدان قدرته على 
الإنجاب؟ ورد ثالث من نفس النوع الهابط: أنت ستموت حتماً وبعد موتك حسب فرضيتكم 
ستصبح عدماً فلن تشعر بما يحدث في الطبيعة وللناس من بعدكء فما قيمة التناسل وبقاء 
شيء بعدك وأنت لن تحصّل لا نفعه ولن يؤثر فيك ضرره وعدمه؟ ما الباعث على تحمّل مشاق 
الولادة والرعاية وكل ما يعانيه كل أم وأب بسبب تكوين عائلة إذا كان الغرض النهائي من ذلك 
هى مجرد بقاء شيء من بعد فناء وجودكء فتكون معذبا في دنياك محروما بسبب قيودٍ العائلة 
الكثيرة وتكون أيضاً معذباً من حيث علمك بأنك لن تستمتع بشيء من ذلك بمجرد موتك في أية 
لحظة ولو كانت لحظة السكتة القلبية التي ستصيبك أثناء سعيك لعائلتك أو بسبب عقوق 
و[يذاء وتخلي ولاك السفلة عناك. اقظن من حوة شتف ول تكن !مرا نتفي هرا ؤهذا الى 
فكر استطاع شياطين اليوم اختراعه لإضلال الناس به وهو شيء ا احتاج 
شياطين الماضي اختراعه لإضلال الناسء فلعل الناس كانوا أكثر ذكاءً منهم اليوم. إلا أن مثل 
هذه الأفكار وغيرها من الأباطيل والأوهام هي التي تمنع القلوب من تفقه وتعقل ما يأتي به 
الرسل من تذكير أو الترقي إلى ما لديهم من تفكير أو قبول ما يفتحونه من طرق التنوير. 
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الرسل سيعطونك طريقاً للعروج ومشاهدة الحقائق الغيبية والأخروية والاتصال الحي بالحي 
القيوم تعالى. لكن لابد من تفريغ قلبك من تلك الأفكار الباطلة أولاًء وإلا فإنها ستكون حجاباً 
على عينك ولن ينفعك أي طريق ورياضة وخلوة وأوراد وأحكام يعطيك إياها رسل عصرك 
لتشهد آخرتك وتتصل بربك. بل ستجد دائماً فكرة غبية تبرر فيها ما تشهده وتفسّر بها بل 
تحرّف بها ما تراه وما سيحدث لك من آثار قلبية ونفسية. فمرّة ستقول ”كنت نائماً وهذه الرؤيا 
حصلت لي في النوم وعين ذهني مغلقة وأنا في غفلة» فهو حلم لا قيمة له“. ومرة ستقول ”هذه 
العقائد الدينية التي علمني إياها هؤلاء الرسل السحرة هي التي جعلتني أتخيّل ما أراه 
وأتوهم ما حدث لي وليس له حقيقة غير خيالي ولا واقعية موضوعية له بل هي شيء صنعته أنا 
بتوهمي“. وعلى هذا النمطء لن ينفعهم لا معراج ولا شهود ولا كتاب ولا شيء. ومصيرهم إلى 
النار التي سيقال لهم فيها ”اليس هذا بالحق“ وحينها لا إنكار» بل سيدخلونها بالإجبار, 
ليقولوا أيضا إن شاؤوا ”هذه النار من صنع مخيلتنا “. فليصبروا بعدها أو لا يصبروا سواء 


إن آجبت دعوة ربك واتبعت رسل عصرك فستجد في طريقك الكثير من آعدائك. أعداء من 
خارجك وأعداء من داخلك. وسلاحك الآكبر هو صدق قلبك بإرادة ربك: وحينها سيوّديك برمح 
العقل الذي لا يبقى أمامه عدوء وضوء كلام الله الذي يقهر كل ظلمة روحية ونفسية وطبيعية. 
فمن اتبع العقل اتبع الرسلء فما الرسل إلا عقل الله الظاهرء وعقلك هو رسول الله الباطن. 
وإلى الله المصير وعليه التنوير. والحمد لله رب العالمين. 


في كل قصة فكرة. القصة قشرء الفكرة لب. قد يحجبك القشر عن اللبء أو قد لا تعرف كيف 
تقشر الثمرة فلا تستطيع أكل لبّها. كأن أحكي لك قصة عن نفسيء فتظن أنني أحكي لك عن 
تجربة شخضية من باب الفضفضة: وتنسى أن العبرة التي ستنفعك أنث ليس في صورة 
الحكاية بل يجب أن تستخلص العبرة والحقيقة والسنة لآن هذه هي التي ستستطيع العمل بها 
في حياتك آنت وسيتمكن عقلك من اقتباس نورها وتوسيع ذاته. 


لكن في المقابل. حين نتكلم عن الفكرة المُجِرَّدة. يظن الغافل أننا نشتغل ب"النظريات" و 
"الفلسفة غير الواقعية" أو نُبحر في "المثاليات". كلا. لا توجد عندي فكرة بثثتها إلا وهي مبنية 


على وجدان وذوق وتجربة وحدث واقعي في ظاهري أو باطني. كل أفكاري نابعة من واقعي. 
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أستطيع أن أحكي سيرتي النفسية والبدنية فقط عن الرجوع إلى تفكيري التجريدي» وأستطيع 
أن أستنبط كل أفكاري من إعادة النظر في تاريخي وأحداث حياتي. 


الق5 #3 تشفاء :وا لقصة أزخويه وانت هيل ا تنهرة يا مث السنماء وا لأرفى فاعرع واكزل سهينا 
واشرب من ماء ستماء أفكارك أو من ماء أنهار تاريخكء ففي نهاية المطاف كله ماء طاهر مطهر 
لروح وعيك "وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الارخن . 


الذي يقرا كتب الطب وتاريخ الأطباء لن ينتفع بذلك حق الانتفاع ويشعر بأنه مُخاطب بهذه 
الكتب وسيعمل بهذه الكتب إلا إذا كان هو نفسه طبيب مرخص أو طالب طب سالك في طريق 
هذا العلم. السلوك ضروري ليحصل نوع اتحاد بينك وبين موضوع قراءتك والأشخاص الذي 
يمثلون هذا العلم ويمارسونه. حينها ستكون تجارب الأطباء السابقين والمعاصرين لك لها 
صدى في ذاتك لأنك منهم ومثلهم ولو كنت أقل منه علماً وأنزل درجةً» المهم أن جوهر الطب 
متتحقق فيك شم التفلم والاستتفادة والكهارب يرف الثذيها اتطبين.وظتالب الطب شي لم 
الدرجات. وتستطيع أن تقول هذا في كل الأشغال الأخرى لا الطب فقط. 


هاتفو السو قي ابه "وفال الرسوليا ارب ]إن موني اقهدوا هذا القروا مص "ناذا 
هجروه؟ لأنهم ليسوا مثل "الرسول". القرءان كتاب لرسول. إن لم يكن الإنسان رسولاً ويحيا 
حياة خامل رسالة وصاحب رشالة وطالب ,رسالة: فهو كمثل يقال يقرا كتب:الطب# فى غريب 
وأجنبي وغير مؤهل للانتفاع الحقيقي أو الانتفاع مطلقاً بلباب هذه الكتب. كذلك الحال في 
القرءان. الذي يقرأه كرسول سيجد أنه يُكلمه هوء وسينتفع بكل ما فيه وسيرى نفسه في 
الكتاب وتجاربه ومشاعره وهمومه مذكورة فيه. 


القرءان كتاب لرسول ليصنع رسل. 
كان كتاب قوانين فهو كتاب غير جيدء لآن القوانين تحتاج إلى ترتيب وتفصيل منظم ككتب 


الفقه الإسلامي مثلاً التي هي فعلاً كتب قوانين من أجل عبيدء أما القرءان فيفرّق الموضوع 
الواحد في مائّة سورة:» وهذا لآنه يريد أقوياء العقل ليربطوا ويجمعوا ويفكرواء وآما لو أراد 
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عبيداً لمجرد قبول أمر افعل ولا تفعل فهو كتاب غير جيد وفي كتب الفقه والقوانين البشرية 
قشل هته ونين قلق ذلك نفنة] مول : 


الرسل يحبون القرءان ولا يبغون عنه حولاً ولا يطلبون به بدلاً. وغير الرسل سيتخذونه مهجورا. 


عقلك يتحول إلى جنس الكلام الذي يعتاد قراءته. القرءان كلام الله ومن روحه. فالذي يعتاد 
قراءة القرءان بالحق سيتحوؤل عقله ويرتقي ذاتيا إلى آفق الروح الأعلى ويشم عبق نور الحق. 
"لا يمسّه إلا المطهرون". 


بحسب التحليل الطبيعي البحت؛ حياتنا الحالية مليئة بالعبث والأذية غير المعقولة للجسم. 


مكل مشاوقية الوياهية د التحرك فقن "للتسفيية " عل سيل الشماءة تشهد: حنا هلما كد 
الوظائف ساكنة وفي مكاتب مغلقة. فصارت "مريحة". لكن هذه الراحة مضرة. فاخترعنا 
النادي والتمشية في الحدائق والأسواق للوقاية من الراحة البدنية المفرطة. فبدلاً من كون وسيلة 
ذهني في معظمه وخدّرنا أجسامنا لحد الضرر. فحدثت ثلاث مشاكل: ضرر الجسم بالراحة 
المفرطة. وضرر الذهن بالتفكير الممل والكمي والخارجيء وضرر إضاعة الوقت للحاجة للرياضة 
بعد وقت الكسب. لأجل مشكلة التعب اخترعوا حلاً فيه ثلاث مشاكل. هذه السفاهة بعينها. 


النظر في الجسم ولذته يقتضي التالي: الجسم يأكل ويتنفس من أجل أن يخرج الشهوة 
والفضلات. فله مدخل ومخرن. التنفس تلقائي والفضلات ستخرج بالضرورة بدون اختيارك. 
بالتالي لم يبق لاختيارك إلا الأكل والشهوة. هذان أهم عملك الطبيعي. فالعلاقة بينهما واضجة 
وجدلية. فكيف تعرف أنك تأكل المناسب؟ يجب أن يزيد من قوتك ونشاطك الجنسي. كيف 
تعرف أن حياتك الجنسية جيدة؟ ستجد شهيتك مفتوحة للأكل والحياة. وصلى الله وبارك. هذه 
خلاصة الحياة الطبيعية البحتة. لا فلسفة ولا عقيدة ولا يحزنون. الباقي كله سيتفرع من سعيك 
للقيام بالآكل والشهوة بنحو مستقر ومتصاعد القوة. لكن كل سعيك الفرعي يجب أن يبقى 
راسخا في إقامة واستدامة العلاقة الجدلية ما بين الأكل والشهوة. فمثلاًء إن سعيت لكسب 
معاشك بنحو يضر بشهيتك للأكل أو شهوتك فهذا السعي خاطىء. إن كنت مع شريك يجعلك 
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تقرف هن الشنيوة اومن الأكل فين شريك هين متاسب: ويكدا 'أرجع كل نيه لهذا اللعيان 


احذر أي فلسفة أو عقيدة تُبعدك عن هذا المعيار الطبيعي. وأراهنك أن كل من يضع فلسفة 
عقي مالف ريد لعيار مجن مجهي كه مويرت اد باكل وماج كنا وستوى انيد 
تسخير غيره ليشتغل له بجلب الظروف التي ستهيء له هو الآكل والشهوة: أو إنه عاجز مريض 
ورغبته في الانتحار لكنه جبان لا يجروؤٌ على الانتحار كما لم يجروٌ على العيش الطبيعي فوضع 


الطبيعة هي الحق والحقيقة. وأنت ميزانها وولدها. ولذتك في الأكل والشهوة هديتها لك. هذه 
داقصبة الخااضة: 


١-(ويوم‏ يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤّلاء إياكم كانوا يعبدون) 


زيوم يحشرهم جميعا) 
حشر صنفاً معيناً من الناسء وهم الذين كانوا يدّعون عبادة الملائكة لكنهم في الواقع كانوا 
يعبدوة التمن إذ العضى سيكو جمع لكل صيتف من الشوين ماما يشبيها في أمر 
العبادة. العبادة هي المعيار الأكبر الذي سيّقاس به الناس يوم الدين. معبودك مركز وجودك, 
وبحسب مركز وجودك سيكون تصنيفكء. وبحسب تصنيفك سيكون حشركء؛ وبحسب حشرك 
سيكون مصيرك. إذن» معيودك يحدد مصيرك. 

النشن لا غفل :اراد وتعيووها نهو أعلى حفيقة تزاها العقل ول تعفل كود على منهاء 
ومعبودها هو الذي يحدد إرادتها ويجعلها توجّه إرادتها للتقوّب منه فكل نفس تريد الاتحاد 
تزنن الاتخان واعلى حقيفة تحفليا أن الكقرب من هذه الحقيقة العلا مهسي رويفيا: فمسووكه 
هو إطار رؤّيتك للوجودء ومعيار عملك فيه. 

اليوم, أي في يوم الدنياء قد ترى النفوس مختلطة لا تتميز بحسب تصنيفاتها التعبدية. 
لكن هذا بعين الظاهر فقط. أما عين الباطن فتكشف عن الحشر القائم الآن في عالم الغيب 
بين هذه النفوس. فالحشر مُدرَك بالفكر اليوم وبالحس غدا. 


59 


(ثم يقول) 

”شم“ و ”يقول“ دليل حدوث قول بعد عدمه. الله هو المتكلم هنا لآن الملائكة أجابته فقالت 
بعدها ”قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم“. فالقائل هنا هو المسبّح وهو الله تعالى. فحدث له 
قول بعد عدم بحسب الموطن. مما يدل على تشكل كلام الله بحسب المواطن. أي فعله وإن كان 
واحداً متعالياً إلا أن له تجليات كثيرة ويتلون بحسب القوابل. وحقيقة كلامه وإن كانت فوق 
الزمانء إلا أنها تظهر في الزمان وتتقطع بتقطيعه وتتحدد بتحديده. مما يدل على أنه لا 
تناقض جوهري بين التعالي والتجلي في الحقيقة الإلهية. فما يظهر كتناقض أو تضاد بين 
التعالي والتجلي إنما هو كذلك في اعتبار الأذهان وليس في الواقع. الذهن يحكم بأن الشيء 
في ذاته إما أن يكون ما وراء الطبيعة أو في الطبيعة. الذهن يفصل ويقسّم. لكن الحقيقة 
ذاتها لها شأن آخرء بالتالي الذهن يصلح لكشف الأمور داخل الكونء وليس لمعرفة الحقائق 
المتعالية على الكون. وبما أن الله لا يكلف النفس ما لا تستطيعهاء فلولا أن للنفس قوة أخرى 
تعرف بها الحقيقة المتعالية والمتجلية في آن واحدء أي لولا أن للنفس قابلية لمعرفة الله وفيها 
شيء يعرف الله أو لها انفتاح من ذاتها على معرفة الله لولا ذلك لما خاطبنا الله بعبارات مثل ” 
ثم يقول“ وقد عرفنا أن الله كان ولا شيء معه وهو قبل الخلق وهو خالق الخلق. النور الإلهي 
مطلق ولا شيء موجود باستقلال عنه, ”ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور“. فبنوره تعرف 
نوره. وبنوره تعرف مظاهر نوره. وبنوره تشعر بتجليات نوره. 


إن الدكن مكملى ينادو 1خ لماسسفة و برها هدي :لديم ميلقا | بل سحاو عخاء علي عقاف لل 
وفعل الله وقد عرفا أن اللدرله يعترل الخلق والكون. بل يفو هدعق العالمين ورب العالمرن في 
أن ولعو امن هنا مد امبر الريحدة فى لتعامل مخ الغاله الدكيري والأحروق لكؤريها أن 
الإونوك رمق قفارو ادن عم يحور فى ونا رشقي الأنضان فيا إن لع وك كيهلي الدنة 
مك سام فلع البوى: البوع فاون نه مهدي و فرق قي السشتخضة | لكان لإملانة رفلء» 
اكد بين اق تكن الدكها هدي | للستيلكة قي لايرو امدى لمكن 55 لفضيل سكيم تسن فقول 
المتمالقة السملية لكلاف عش هذى [ن تكون مقا ل غلئ الحسيفة الاليكة الكي:|سستكلفتنا .مين 
فنا سكل كعك :يسفن الأولياء "أشعت اعدو ذى ظمرية مدقو ييا قواي“. فيةه المظاهو 
السفانة كفي التفاضة شامق والشعية انفضا بسن فدات التكة كعالي نه "قود 
اواك وا رحن عدي حك كوت حور لععدن التسسيو تامدك | ررحي نكا فيينا ون 
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عليهما. كونه نورا لكل شيء يقتضي أن يكون في الأولياء من يمثّل هذه الحقيقة بأن يجمع 
الئواففة الطوون يمغلون عال والظيور مطير سنافلة ومن هنا أيفنا ارككاي الذتون وغفران 
الله لهاء :وقول الندي كانه لو لع تذنب لذهي الله هذا ولجاء مقوة يذتدون وويستتفرون فيعفو لهم او 
كما قال عليه السلام: فإن الذنوب أيضاً من ظاهر نور الله فلابد أن يوجد في بني ءادم 
الخلفاء من يقوم بها لكن يستغفر الله منها أي يرى حقيقة الله ظاهرة فيها فيرى باطنها الحق 
ويستخرج الحكمة منها. كل ما في الوجود إما مثل ظاهره وباطنه نورء وإما مثل ظاهره نار 
وباطنه نور. لا ثالث لهذه القسمة. فالذي ظاهره وباطنه نور هو شيء سماويء والذي ظاهره 


نار وباطنه نور هو شيء أرضي» والله ”نور السموات والأوضن: 


(ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إِياكم كانوا يعبدون) 
لم يقل ”كانوا يعبدونكم“. بل قدّم كلمة ”إياكم" كما قدّمها في الفاتحة للدلالة على الحصر. 
فهؤلاء كانوا يدعون أنهم يعبدون الملائكة حصراً. الملائكة عقول وأفكار. فعبادة الملائكة تعني 
عبادة العقل. فهو من قبيل من يقول ”لا إمام إلا العقل“ أو ”لا حجّة إلا للعقل“. ويزعم أنه فعلاً 
لا يهتدي إلا بالعقل ولا يريد بالعقل بدلاً. إلا أن هؤّلاء المذكورين هنا لم يكونوا يعبدون العقل. 
إذ لو كانوا فعلاً يعبدون الملائكة لوجب أن تتحد عقولهم بعقول الملائكة» وإرادتهم بإرادة 
الملائكة. وعقول الملائكة تعقل الحقء وإرادة الملائكة تطيع أمر الله. ”حتى إذا فزع عن قلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير“ و ”لا يعصون الله ما أمرهم ويقفعلون ما 
يؤمرون“. والملائكة لا يتعلمون إلا من الله أو من خليفة الله ”سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم“. لكن هؤلاء الذين يدعون أنهم يعبدون القوى العقلية لم يفعلوا شيئاً من 
ذلك. بل تبيّن بعد ذلك أنهم ”كانوا يعبدون الجن“. 

العقل ليس شيا ليُعبّد. لأنه وسيلة. هو ذاته وسيلة وفقير إلى الوجود لتحصيل الحقيقة 
فالحقيقة لا تنبع من ذاته؛ بل لابد له من اتصال واتحاد بالموجودات حتى يحصل حقيقتها 
وتنطبع فيه صورتها أو يستشعر وجودها. بدون الوجود العقل فارغ. ثم العقل مفتقر إلى 
الحواس ليعرف مظاهر الطبيعة ويستنبط منها أحكامها التي تسير عليها ويربط بين أسبابها 
ومسبباتها. فهو فقير إلى الوجودء وفقير إلى الحواس. بالتالي: الوجود أعلى من العقل, 
والحواس أعلى من العقل. لأن الوجود لا يفتقر إلى العقل ليكون وجوداً» والحواس لا تفتقر إلى 
العقل لتشعر بالمحسوسات:ء لكن العقل بحاجة إليهما معاً لتكوين أفكاره والتعبير عن ذاته. ثم 
إذا نظرنا إلى إعمالنا عقولنا سنجد في باعث إعمالها أهدافاً نبتفيهاء أهداف غير عقلية. 
فنحن إما نطلب لذة محسوسة أو دفع آلم حسيء أو لذة وآلم نفساني. فلو استقامت لنا لذة 
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كنئنة معنتير و31 نفسية ممنتدية :1 اعدانا “عقولنا الا:قاياذ هنذا إن اعملناها أضبادفنهد 
ننظر في الوجود لجلب نفع ودفع ضرء فلو استقامت لنا المنافع ووقينا شر المضار وحصلت لنا 
لذة مستمرة متصاعدة بغير الحاجة إلى تدبير فكري وضبط ذهني لأعمالنا حتى لا نغرق في 
المرض والألم؛ لما شعرنا بعقولنا إلا قليلاً. لذلك إلى الآن ومع كل الضرر والألم الموجودء نجد 
صعوبة في إقناع الناس بإعمال عقولها في البحث والنظر والفلسفة والتدبر والتعلم لعلوم 
النبوة وغير ذلك من أعمال وعلوم تحتاج إلى إعمال عقل. فما بالك إذا لم يوجد لا محذور 
دنيوي ولا أخروي نريد اتقاوّه باستعمال العقل كوسيلة لمعرفة الطريق الأنسب. ثم حتى بعد 
استعمال عقولنا فإنها تخطئ في الفكر وتخلط وتتحيز للعواطف النفسانية والمزاجية الكثيرة 
وتتآثر بالمصالح والرغبات والرهبات وتخضع لها شعورياً أو لاشعورياً. فالعقل ليس السلطان 
الوحيد في مملكة وجودناء ولا هو الغاية القصوى التي يطلب الناس بلوغها. هذه كلها اعتبارات 
قريبة يستطيع كل واحد التأكد من صدقها بالنظر في حياته ومدى استعماله عقله وكيفية ذلك 
وأسباب ذلك وآثاره. بالتالي» عبادة العقل خطاأً. 

والعقل بصورة الملائكة أيضاً من الخطاً عبادته. لأن وجوبنا الإنساني أوسع من وجود 
الملائكة. فالملائكة مثل الجن والطير والشجر والحجر وبقية الموجودات في العوالم الثلاثة 
الروحية العقلية والنفسية والطبيعية» إنما هي نوع من الموجودات. لكن في حقيقتنا الإنسانية 
خاسعة لكل انرا غ الوحوو اخ وحقويسا :قائلة للفشكل: يكل أشنها ل التوجوةارة وننالن حتتفاكياء 
ولذلك مثا أوّل العابدين ورسول الإسلام ومنًا مّن هم أضل سبيلاً من الأنعام. فكيف فعيد 
الوك وهم بعص قوانا أم كيف نتخذهم سقفاً لطموحاتنا وقد علّمهم الله بواسطة أبانا. هذا 

سبب آخرء نعمء النفس في أطوارها تجد طور الملائكة فوقها الآنء أي النفس المستنيرة 
الآن تسعى لتكون مثل الملائكة من حيث تجرّدها النوراني عن الطبيعة وإخلاصها وعدم فتورها 
عن التسبيح لله تعالى. فالملائكة عقل خالص وإرادة طاهرة. بالتالي هم أسوة للنفس المستنيرة 
الآق: لذ لك تح فى نخاقة شسورة بعد أن مر بالقرداق والعبادة قال ”إن الذين عد ريكلا 
يستكبرون عن عبادته“ فجعلهم أسوة له ومثالاً يقتدى به. وقد قال النبي في آخر عمره ”بل 
الرفيق الأعلى“ وفي رواية أن الرفيق الأعلى هم الملائكة الكبار مثل جبريل وإسرافيل. فالطور 
القادم بعد الموت مباشرة هو طور الملائكة للنفس. من هذا الوجه الملائكية طورء وليست السقف. 
تمك :| لأذتكه من هذا الوحيهط] ايكيا علد فركن سصبكةة ووتوعة: 

لكق الذي حذث ويحدة :هو أن ميعضن البشر يمقرون انفسيه محر الحشاء طحضة. ولا 
يرون لأنفسهم بُعداً وراء الطبيعة المادية. فينظرون في تسلسل الخلائق ويقولون بأن تحت 
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البشر يوجد الحيوان وتحته النبات وتحته الجمادء وفوق البشر يوجد الجن وفوقهم الملائكة 
وفوقهم الله تعالى. وبناء على هذا الاعتبار يقولون: إذن يجب أن نعبد الجن حتى نتقرب إلى 
الملائكة الذين هم بدورهم سيربطوننا بالله. فعبادة الجن رابطة بالملائكة الموصولين بالله. وفريق 
آخر رأى أن الجن والبشر في طبقة واحدة, فاعتبروا أن الملائكة هم الطبقة المباشرة فوق طبقة 
البشرء فقالوا بوجوب عبادة الملائكة للتقرب إلى الله. فالعبادة هنا رابطة للتقرب, ”ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى“. فالعبادة تبتغي الاتحاد أو التقرب من المعبود لتكميل وترقية نفس 
العابد لتبلغ رتبة المعبود أو قريب منها. فمدار العبادة على نفع النفس. فلا عابد إلا ويعبد لأنه 
يريد نفع نفسه أو دفع الضر عن نفسه. سواء كان ذلك حقا أم باطلاً في الواقع. لذلك رد 
إبراهيم على أبيه فقال ”لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً“ وقالت آيات أخرى 
في رد عبادة المشركين بأثهم يعبدون ”مالا يتفعهم ولا يضرهم”". فتضوّرك عن نفسك ثم 
تصوّرك عن الوجود سيحكم اختيارك لمعبودك الذي ترى أنه الأنفع لك. قد تخطئء وقد تصيب: 
لكن هذا ما ستقوم به شعرت أم لم تشعر بالاختيار وما انبنى عليه من أفكار. على هذا 
الاعتبارء تكون عبادة الجن وعبادة الملائكة أيضا خطأء لأن النفس الإنسانية مقامها أعلى من 
ذلك بل تصل إلى مقام العرّة الذي هو أول منازل الأسماء الإلهية وإشراق سماتها على عبده 
الأول الذي هو حقيقة النبي ”سبحان ربك رب العزة“ ”فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين“ والعزة 
صفة من اسم العزيز. فاسم العزيز المتعالي تجلى على حقيقة آول العابدين وآول المسلمين 
الذي هو خاتم النبيين في مستوى أعلى من مستوى العرش والسماء والأرض. وذلك المستوى 
الأعلى ”لا تخف إنك أنت الأعلى“ ”سبح اسم ربك الأعلى“ هو المستوى الذي خُلقَت فيه 
النفوس الإنسانية كنفس واحدة لها وحدة, ثم تفرّقت في العقول والنفوس والأبدان الجزئية. 
لذلك قال ”يأيتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبدي. 
وادخلي جنتي“. وخط ”عبدي“ بالمفرد» وإن كان النطق بالجمع؛ كلاهما حق. كما قال النبي 
مثلاً "حسين مني وأنا من حسين”: وهذا بناء على قول إبراهيم ”من تبعني فإنه منّي“. فهذه 
الوحدة بين التابع والمتبوع أصلها كون النفوس الكثيرة هي نفس واحدة في الحقيقة في مقام 
القؤة الأعلى :بوعل هة| لاني للنفين طوو فوق طوى الللافكةوقظها فوق :طون الهن: 
فعبادتهما خطأ عظيم. وبما أن النفس من مقام العزة والعزة من نور العزيزء فالنفس في 
الحقيقة نور من نور الله ولا ملجاً لها وموطن حقيقي إلا في الله وبالله. بالتالي» أي موجود 
ذو انتشاء الله :ا سيد لا يسكن إن مكو سبيقفا مشيريها للففن الاشماندة ‏ لا. ملك قري لا 
نبي مرسل. ومن هنا تُسب للنبي أنه قال ”لي مع الله وقت لا يسعني فيه لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل"“ وهذا من مقام العزة النبوي. 


03 


؟-(قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم؛ بل كانوا يعبدون الجنء أكثرهم بهم مؤمنون.] 


زقالوا) 

القرءان من أسئلة إلهية يمكن اعتباره أوامر شرعية تقتضي الإجابة عنها. فحين يقول مثلاً ” 
أنتم أشد خلقاً آم السماء“ فهو سؤال من الله لك يقتضي منك شرعاً التفكير فيه للإجابة عنه. 
فهنا حين سأل الله الملائكة ”أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون“»: لم يحتج إلى إضافة أمر لهم بالإجابة 
كأن يقول بعدها ”أجيبوا “ آو نحو ذلك من أمر مباشر لهم بالإجابة. وبما أن الملائكة لا تسبق 
الله بالقول وتأتمر بأمره حصراًء عرفنا من عدم الحاجة إلى إضافة أمر مستقل بالإجابة أن 
سوا لاله لعيكه قنخي بذاث الطؤال إرالاقه قدالى حن عيده التماية تيح هوا فد كثيرة على 
هذا التعقى: زمنيا حقى تعب :ون كارك وسيل االلفكة ورويل القادن: فول الله لعيرى لاقت 
لعيسى حتى يجيبء بل أجابه فورا كالملائكة هنا ”سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
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بحق . 


فرق بين أن تقول شيئاً لله وبين أن يقول الله لك شيئاً وتجيبه وتحاوره. أن تقول شيئاً لله بل 
وضد الله هو أمر مقدور عليه وكل أحد عموماً يستطيع القيام به. لكن أن تحاور الله فهذا أمر 
آخر. العلاقة الحية بالله هي علاقة المحاورة والمكالمة منه إليك ومنك إليه. أو أن تسمع كلامه 
الحي منه مباشرة وحياً لا من وراء حجاب ولا بوسيلة رسول. الملائكة هنا كانوا من أهل 
المحاورة» لذلك قال لهم وقالوا. ولاحظ دقيقة: حين يعبّر الله عن قوله هو للملائكة يستعمل هذه 
الصيغة ”يقول للملائكة“. مثل ”قال ربك للملائكة“. لكن حين يجيبونه لا يعبّر بأنهم قالوا ” 
له“ بل (قالوا !:فقط:فالله نقول لكه لكن اهة' ل تستطيع أن تقول له مل تقول: .هذا يشمه كوخ 
الله معنا لكننا لسنا مع الله. ”هو معكم“ حقء لكن لا يوجد ”أنتم معه“ أو ”كونوا مع الله“: بل 
بمجرّد ما يذكر وجود شيء مع الله يكون هذا الشيء فورا إلهاً مزعوماً باطلاً مثل ”آإله مع 
الله“ و ”لو كان معه آلهة كما يقولون“. فالله يقول لك لأنه مطلق متجلي في المقيدء لكن أنت لا 
تقول له لأنك لست غيره حتى تخاطبه خطاب المنفصل المستقل في وجوده عنه. فالله يقول 
بنفسه لنفسه؛ لكن أنت تقول به لا بك حتى تملك أن تقول له. أمر الوحدة الإلهية وصلتها 
بتجلياتها الخلقية أعجب العجائب, فسبحان الله رب العالمين. 
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(سبحانك أنت ولينا من دونهم) 

أول براءة من المعبودين من عابديهم. فالحق آن لكل نفس إنسانية فردية واستقلالها عن بقية 
الموجوداتء ولا تستطيع أصلاً أن تعبد غير الله لأن العبادة رابطة والنفس لا ترتبط بموجود 
مثلها على الحقيقة. فأنت فرد مستقل مطلق الاستقلال عن بقية الموجودات», لذلك لا تستطيع 
أصلاً أن تعبد غير الله على الحقيقة. ”أمر ألا تعبدوا إلا إياه“ فالآمر الشرعي يمكن عصيانه 
لكن الأمر التكويني لا يمكن عصيانه, فباطن الأمر كشف للأمر التكويني الذي لا يمكن 
عصيانه لأنه مستحيل الوجود من الآأساس. 


قالت الملائكة (سبحانك] أي تنزّهت عن أن تكون محصوراً في ذواتنا حتى نستحق العبادة 
الحصرية للخلق. فوجود الله غير محصور بي موجود. من هنا ”كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح“. لآنهم حصروا وجود الله في المسيح بالتالي كفروه فيه وكفروا أي غطوا وستروا 
ورفضوا وآنكروا وجود الله في ما وراء صورة المسيح. من هنا حتى المسيح سيجيب بكلمة ” 
سبحانك“. فالآلوهية لا تنقسم, ولآنها لا تنقسم فلا تظهر في موجود محدود ظهور استقلال به 
واختصاص به. 


(أنت ولينا من دونهم) حين ينظر إليك مخلوق كإله وحد نهائي لتطور النفس» يجب أن تراجع 
الإله الحق المطلق وتنكر هذا المخلوق وتعلقه بك. فضلاً عن عدم سعيك لجعل نفسك المقياس 
النهائي للتطور الإنساني والحد الأعلى له كما يسعى كل فرعون وكل ظلوم جهول في تقديسه 
وتعظيمه المطلق لعبد من عباد الله ولو كان نبياً ولو كان ملكاً بل ولو كان خاتم النبيين. لم 
يصطنع الله بني عآدم لبني ادم بل اصطنعنا لنفسه تعالى. 


(بل كانوا) أي كذبوا في ادعاء عبادتناء إذ لو عبدونا لسبّحوك كما نسبّحك ولاتخذوك ولياً من 
دون من كفرك كما نفعل نحنء فلا هم قلّدونا في عقولنا التي تسبّح ولا قلدونا في إرادتنا التي 
تواليك وحدك. كذلك حال الذين يزعمون أنهم يتبعون سنة النبي أو يتشيعون لعلي أو يسلكون 
بحسب طريقة وليء كل هؤلاء كذبة لآنهم لم يعقلوا كما عقل هؤّلاء ولم يريدون ما أرادتهم هؤلاء 
ولم يعلموا بعملهم بل ادعوا النسبة إليهم فقط مع شيء من سدر قليل من التشبه بشيء من 
المظاهر والتلفظ بشيء من الأقوال بأفواههم لم تعرفها وتشهدها قلويهم. فما هي حقيقة هذا 
المسقا ين الاي ؟ 
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الجواب من الملائكة كالتالي» (بل كانوا يعبدون الجن, أكثرهم بهم مؤمنون). للآية تأويلات ككل 
آية كلها صحيحة. الجن أهل البدن؛ الذين ”لا يعلمون الغيب” كما قال الله فيهم في آية 
سليمان ”فلما قضينا عليه الموت ما دلّهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خرٌ 
تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين”, فالجن هم الذين لا يعلمون 
الغيب وباطن الأمور بل ينظرون إلى ظاهر البدن ولا يعرفون حقيقة الغيب إلا بعد أن يحدث 
حدث ظاهري يدل عليه وبيناتهم مأخوذة من المحسوس فقطء وهم عادة في عذاب مهين يسبب 
عدم علمهم بالغيب وبواطن الأمور وما وراء الصورة الطبيعية من حقائق وجودية وعدمية. 
باختصارء الجن آهل اليدن والذهن الحشي:وهذااها سخراه في الذيق يزعمون أنهم يعيدون 
الملائكة, أو الأنبياء, أو الأولياء» أو العقل. سنجدهم في الحقيقة يعبدون الجنء بل هم أنفسهم 
من الجن من حيث نفوسهم. ليس الجن الذي في أفلام الأشباح. لكن الجن بالمعنى السابق. 
فأرواحهم مستجنة في أبدانهم ولا يعقلون شيئاً وراء أبدانهم وعبر حواسهم بشكل عام. فهم 
يعبدون الجن بمعنى يحصرون أنفسهم وطور عقولهم ونفوسهم في سقف مثل الجن. لذلك 
ستجذهم ماديين غادة, وتفكيرفم مادي» واهدافهم هادية: ولا يعقلوق ثنيكا وراء “ذلك تحدى إن 
ادعوا أنهم يؤّمنون بنبي أو ولي أو ملائكة أو ”العقل“. فرؤيتهم مادية. وتفكيرهم مادي, 
وغاياتهم مادية. بل ستجد فعلاً بعضهم يخافون من الجن-الأشباح-ويعتبرونها أكثر من 
اعتبارهم لله والملائكة والنبيين» حتى إن كانوا يستعملون القرءان ل“طرد الجن“. 
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؟-(فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا ونقول للذين ظلموا: ذوقوا عذاب النار التي 
كنتم بها تكذبون) 

[فاليوم) أي في الآخرة الكبرى للجميع» وفي الآخرة الباطنة لمن يعقل ويرى بعين بصيرته. (لا 
يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا كما بيّنا أن العبادة مبنية على جلب المنافع ودفع المضارء 
بالحق أو بالوهم لكن هذا أساسها. فمن أخطأً وضل وعبد غير الله فإن الخطأً سيهلكه؛ لكن 
من عبد الله وأخطأً في إصابة النفع ودفع الضر فالله يرحمه ويدفع عنه. 


النفع والضر لا يصيب إلا الشيء المحدود القابل للزيادة والنقص واللذة والآلم والكمال 
والقصور. فثنائية عابد ومعبود مبنية على ثنائية نفع وضر. والعابد هو النفس القائمة أصلاً ما 
بين ثنائية الروح والبدن؛ والنابع أصلها من حقيقة الموجود الممكن القائم كبرزخ بين الوجوب 
والاستحالة. فالممكن قابل للوجود والعدم؛ هذه حقيقة. انعكست في مستوى النفس بكونها بين 
الروح والجسم. وتجلت أيضا في اللذة والألم. لكن الوعي له شأن آخر. الوعي من حيث ذاته ما 
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وراء هذه الثنائيات: لأن له الشهود المحضء فهو حضور بدون تغيير» وشهود بدون تأَذّر وتآثير. 
الوعي لا يزيد ولا ينقصء لآنه وحدة واحدة. الوعي لا يكمل ولا يقصرء لأنه شهود محض 
والشهود لا كمال فيه ولا قصور لأنه مجرد شهود لا تعلق له بالمشهود ولا يسعى للتآثير بالإيجاد 
ولا عدم التآثر بالموجود. فالوعي لا يمكن أن يُصيبه ضرر لأنه لا يتغيّر ولا يتألم من حيث ذاته 
إذ هو ما وراء الحواس الظاهرة والباطنة والقوى العقلية والفكرية والخيالية» وإن كان يشهد 
الكل ويراقب الكل؛ وبالتالي لا يمكن أيضاً أن يصيبه نفع. نعم؛ الوعي يفنى ويبقىء كحالته 
في النوم العميق مثلاً. إلا أنه في فنائه لا يشعر بفنائه ولا يختار لا الفناء ولا البقاء. وحين 
يبقى أو يتجلى فإنه لا يختار ذلك ولا يملك التحكم فيه. فالوعي شهود إجباري للوجود. فهو عبد 
الحق تعالى المحضء حيث لا اختيار له ولا إرادة ولا فكر ولا شيء من هذه الصفات المتضادة. 
بل يُظهره الله حين يشاء ليشهد الوجود الذي يريد هو تعالى إشهاده إياه» ويغيّبه ويبطنه حين 
شاء. فالله هو الذي يفتح عين الوعي ويغلقهاء والوعي عين عابدة مطلقة ليس لها إلا القيام 
بالقيوم والفناء بأمره المحتوم. فالوعي لا يعبد بمعنى طلب تكميل النفسء لكنه عابد بمعنى لا 
إرادة له أصلاً لا على نفسه ولا على غيره؛ لذلك لا تتعلق الشريعة بالوعيء إذ الشريعة 
والطريقة أوامر ظاهرة وباطنة لشيء قابل لجعل إرادته في الشر والظلمات فيأامرها الله رحمة 
بها ويبين لها طريق الخير والنور. لكن الذي لا إرادة له لا تكليف عليه. العقل يفكر فيصيب 
ويخطى, والنفس تريد النفع والضرء والجسم ما بين اللذة والآلم» لذلك الكلام الإلهي ينزل 
للعقل والنفس والجسم. وأما الوعي المجرد فلا شيء عليه لأنه لا شيء له؛ فهو رقيب من 
الرقيب» وشاهد من الشهيدء وعين من البصير. 


(نتقول للددو هوا ااغيادة عبن النتعالي ليوا المي احينه يسنقك ذخ الله #للهذا 
أنفسهم“. بناء على حقيقة استقلالية النفوس والأقراد عن بعضهم البعضء فلا أحد يستطيع 
أن يؤثر في الحقيقة إلا في نفسه هوء وهذه الحقيقة ستظهر في الآخرة الكبرى وهي ظاهرة 
للمستنيرين اليوم. لأننا إذا حللنا كل موقف فيه ظلم من شخص لشخص حسب الظاهر, 
متشجة أفه لاد متو توق هفات فى اللقعول به ومتكون هتما مزيها من اختارة ولق بعض 
الاختيار ولو من بعيد ومن صفات هي له. اقتضت بمجموعها تعرضه لهذا الظلم. نعم هذا أمر 
شنيع اعتباره في حس العدالة, لكق الحقيقة أعلى مخ الغدالة: خذ مَكادٌ شنذيعا لتقريب الفكرة: 
يفل خطف صبينا صدندرا واقتمنت: الأ على ندري الغزالة الطاهرة مهدا اليكل سدق 
أشد عقوية بل لعل قتله بعد تعذيبه يكون رحمة به على ما فعله من ظلم لن يستطيع الصبي 
محوه من ذاكرته ويتألم بسببه عادة إلى أن يموتء فمقابل هذا الألم الجسماني والذهني الذي 
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سببه بعدوانه عليه يستحق الظالم أن يفعل به الصبي ما يشاء إلى أن يموت ويشعر بأن 
الذاكرة لن تؤلمه بعد ذلك أي له حق أن يعدب الرجل حتى يشبع وتمل نفسه من تعذيبه ويرى أنه 
قد حصّل حقه منه. هذا أمر يمكن أن عقله في العدالة. لكن الحقيقة تقول بأن الصبي كان 
مشاركاً له في الصورة النهائية للحدث. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون قد اختار أن يكون في المكان 
الذي تم:اختطافه منه::وهذا بديهي: ثم لبد آنه اختار أن يكون وحده أو أن لا:يتابع آمه في 
السوق أو غير ذلك من حيثيات تعرفها حين تنظر في قضية واقعية». فهذه مجموعة من 
الاختيارات الظاهرة. ثم توجد الصفات التي هو عليهاء مثل كونه صبياً وكونه جذاباً لعين 
اللعين الذي أراد اغتصابه. فمجموع الاختيارات والصفات الذاتية لهذا الموجود هي التي فتحت 
باباً لحصول الفعل الذي أَثْر فيه. وهذا فقط نظر من حيث الظاهرء فما بالك لو نظرنا بعين 
الحقيقة الباطنة وبقية أبعاد الأفعال الكونية والقضاء الإلهي. مرة أخرى, هذا ليس تبريراً 
للظالمين» بل يجب كما قلنا أن يتم إيقاغ أشد العقوبات بهم بحسب العدالة» لكننا لن نقيد عين 
الحقيقة من أجل الاعتبارات الاجتماعية والمزاجية مهما كانت مهمة وضرورية وعادلة. بهذا 
الاعتبارء الظلم لا يقع على موجود إلا لآن الموجود بذاته اقتضى وقوع الظلم عليه. سواء 
باختياره أو بصفاته واستعداده ووجود قابلية عنده له أو بمزيج منهما. فلا شيء يفعل فيك 
باستقلال عنك. وهذا شاهد من شواهد الحرية الذاتية لكل فرب. ففي عمق هذه الشناعة 
الأخلاقية والنفرة الغريزية من مثل هذه الحقيقة (وهو أمر معبر بحد ذاته عن كون ” 
الحقيقة“ ليست المعيار الوحيد الذي نعيش به) يوجد جذر أكبر قيمة إنسانية على الإطلاق 
وهي قيمة الحرية الفردية. 


[ذوقزاعداي النان الذي كشديبا كدبون 

تكذييك ككفيفة يحدلها علامتك. الحقرقن مهاه ازهة'ويق أشماةه القيان.' كل حو قهار: ومق 
قهره أنه يفرض نفسه على العقل فرضاً وجبراًء ولا يستاذن العقل لقبوله. لا اختيار في 
الحقائق. الاختيار في الآفعال والآفعال نفسها محكومة بسنن وحدود وأطر وجودية آي حقيقية 
لايمكن الفزار:منهااولا الخزوج من سلطاخها: الواقع قهان. ومن قهره أن من أتكره له يتفعة 
إتكاروه ولو :قعل ثناا يكتضبي وقوع أت راتكن وجول الاكن وترضه على السيث قإنه إن ينفية إنكانه 
في تغيير الواقع والرابطة السببية بين عمله وأثره. الذين يعتقدون بأنهم يصنعون الواقع عبر 
تصديقهم بشيء وتكذيبهم بشيء هم أنفسهم الذين يعبدون العقلء أي يؤلهون العقلء ومن 
تأليههم العقل اعتقادهم بأن لهم ما يتخيرون في الوجود وما يتمنون وما يشتهون. أي يعتبرون 
عقوليم طبتاعة الوجوة تإطلاق»وغين مقي بحذوده قيظتوة الوجره مباخة مفتيهة للعب: 
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وعجيبة غير مخبوزة؛ وطيناً بيدهم كالخرّاف يشكله كما يشاء. فهنا فرقان بين من يرى الواقعية 
أصلاً ثم يبني عليه عقله واختياره» ومن يرى عقله وإرادته أصلاً يبني عليه نظره وسلوكه. 
الفريق الآول هم المؤمنين» والفريق الآخر هم الكافرين. المؤمن من أصحاب الجنة؛ والكافر من 
أصحاب النار. ”ذوقوا عذاب النار“ الذي هو جزاء ظلمهم: ”نقول للذين ظلموا“. فالظلم سبب, 
أثره النار. هم كذبوا بهذه العلاقة السببية بين الظلم والنار. بل كذبوا بأن ما يفعلونه اسمه 
ظلمء وكذبوا بوجود النار. فهل يغني عنهم تغيير أسماء الأشياءء والاعتقاد بشيء وعدم 
الاعتقاد بشيء آخر؟ كلا. فالواقعية لا تقتصر على واقعية الوجود بل واقعية القِيّم أيضاً 
وأسماء الأعمال والصفات. فلا نسبية في الوجوب. بل كله إطلاق في إطلاقء لكن لا يدرك ذلك 
إلا مَن يشهد الحق كما هو والكل سيشهده عاجلاً أم آجلاً. النسبية من الجهل بالوجود. نعم, 
بالنسبة لي مثلاً عبادة الله شر وعبادة الهوى خيرء وبالنسبة لك عبادة الله خير وعبادة الهوى 
شرء لكن هذا بيني وبينك وفي الدنياء لكن بالنسبة لله تعالى آي بالنسبة للحقيقة الواقعية التي 
ستتجلى عاجلاً أم آجلاً سيكون له حكم واحد يقع علي وعليك. نعم, قد يحكم الله أنه 
سيحاسب كل إنسان بحسب ما اعتقد آنه الحق ويقارن بين عمله واعتقاده ويجازيه بحسب 
مدى تطابق عمله مع اعتقاده بغض النظر عن الصواب والخطأً. فهذا أيضاً حكم واحد ولا 
نسبية فيه, لآن المطلق الذي حكم الله به هو اعتبار اعتقاد كل واحد في حدود نفسه؛ وهذا حكم 
مطلق انطبق على الكل. مثلاًء هنا فرقة عبدت الجن في الواقع لكن ادعت عبادة الملائكة, 
فاختلف عملها عن اعتقادها ودعواهاء فدخلت النار. فهل لو كانت فعلاً تعبد الملائكة وتتشبه 
بالملائكة عقلاً وإرادةً» وتعتقد جازمة بالبراهين التي صدقت في أذهانها أن عبادة الملائكة هي 
الطريق المرضي لله وجاهدت في سبيل ذلك بأموالها وأنفسهاء فهل كان الله سيدخلها النار؟ 
وقتل أكاقت الملائكة سقتيراً منها؟ من هذه لآية. “ل تذريا لكن على أية حال: بالنهية للمحدود 
العلم والحكم توجد قد توجد نسبيةء لكن بالنسبة لله تعالى المطلق العلم والحكم فلا يوجد إلا 
الإطلاق. والذي سيحدد حالتنا الحالية ومصيرنا الأبدي ليس اعتباراتنا الشخصية بل حكم الله 
المطلق علينا. فقد تنفعنا نظريات نسبية الحقيقة لصناعة مجتمع مفتوح ومتسالم مع الاختلاف 
في الرأي والدين والذوق الشخصي.ء لكن لن ينفعنا ذلك بالنسبة لمصيرنا الأبدي وجوهرنا 
النفسي. من الخطاأً الشنيع أن تسعى لصبغ الوجود كله بالنظرية التي إنما تريدها من أجل 
إصلاح مجتمعك السياسيء فكآن النظرية لا تصلح للمجتمع إلا إذا صلحت للكون كله. وكآن 
المجتمع هو الكون فلا قانون بغير فيزياء ولا أخلاق بغير كيمياء. هذا هراء. نستطيع أن نطلب 
المصالح الاجتماعية بغض النظر عن الحقيقة الوجودية والميتافيزيقية والكونية. بل الحقيقة قد 
تضرّ المصلحة. مثلاً. العدل يقتضي معاقبة الظالم, ”لكم في القصاص حياة“ و ”جزاء سيئة 
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سيئة مثلها“. المجتمع بكل قوانينه وعاداته سيفنى في يومين إذا أبطلنا هذه القاعدة العادلة 
النافعة للمجتمع. لكن الحقيقة تقضي بغير ذلك. فمن جهة؛ الحقيقة المطلقة تقضي بأنه لا 
فاعل إلا الله ويما أنه لا فاعل إلا الله فالإانسان الذي يظلم بحسب الظاهر ليس هو الذي 
يستحق العقوبة لأنه لم يفعل شيئاً من ذاته بذاته. ومن جهة أخرى, في كل لحظة يجدد الله 
خلق العالمء بالتالي الظالم الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس ليس هو نفس الشخص الذي 
ستتم محاسبته ومعاقبته بعد أسبوع من الحبس والمحاكمة, قد تغيّر ولم يعد هو نفس الشخص 
على الحقيقة لأن وجوده تجدد لحظياً مرات لا يحصيها إلا الله وتم تبديل أمثاله خلالها كثيراً 
جداً مع لمح البصر بل هو أقرب. وعلى هذا النمط؛ قد تقتضي الحقيقة العرفانية والتكوينية 
أموراً مضرة بالمصلحة الاجتماعية. فانظر إلى قول الله ”"جزاء سيئة سيئة مثلها “. فسمّى 
مجازاة السيئة بمثلها ”سيئة“ أيضاًء فالرد على الظلم سماه ”سيئة»» لماذا؟ الغافل يظن أنها 
قضية أدبية فنية من باب المشاكلة اللفظية ولا أدري ماذا من الهراء اللغوي الذي جلبه الجهلة 
إلى سشاحة الفردان المقدسسة:وكان الله تعالى يلعب بالألفاظ ولاييئن الحق كنا هن الحق أن 
مجازاة المسيء بعدها بلحظة هي مجازاة كائن جديد غير الذي ارتكب السيئة؛ بالتالي تكون 
حرفياً كما قال الله ”"سيئة مثلها“. لكن هي سيئة من حيث الحقيقة وحسنة من حيث العدالة. 
والأحكام توضع بين الناس من أجل الناسء وليس من أجل الله تعالى والعارفين بالله. وعلى 
هذا النمط؛ وضع نظرية للمجتمع لا يحتاج إلى رفع النظرية إلى مستوى الكون والوجود 
والآخرة والدين. نعم» الذين يريدون اختراغع نظريات للمجتمع مضرة بمصلحة أعداد هائلة من 
الناس هم الذين سيضطرون إلى الختم على نظرياتهم بأختام الربانية والأبدية والكونية. لكن 
من له نية حسنة وعقل يقظء لا يحتاج إلى ذلك البتة. الحقيقة لله وأهله. والمصلحة لجميع خلقه. 


هذه كتب من لدن حي قيوم» 
نزلت حديثا بالحِكّم والعلوم. 
خذها من رسول يحب العقول, 
وادرسها لعلك تحظى بالقبول. 
خادم بالروح يُشع بالنور, 
ويفيض بالفرح والسرور. 
أتتك بلا أجر ولا شكر مطلوب, 
كاككدرمنا انثفاء قطي القليت: 
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